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+5 و اله طعا لم 


أفلاطون ... والمراة 
) مدخل عام ( 


تسعى هذه السلسلة إلى درراسة العلاقة بين « الفليسوف . . . والمرأة» » فى 
محاولة لتأكيد الفكرة التى تقول ان الصورة السيئة عن المرأة الشائعة بيئنا هى التى 
رسمها الفليسوف منذ بداية الفلسفة فى بلاد اليونان » ثم وجدت عندنا أرضاً 
خصيبة » حتى أنها ارتدت ثوباً دينياً » وأصبحت فكرة « مقدسة » لا يأتيها 
الباطل ! وهذا ظاهر عندعمالقة الفكر اليونانى : سقراط » أفلاطون » وأرسطو 
الذين أصبحت فكرتهم جزءا من التراث الفلسفى الذى انتقل إلى العالمين 
المسيحى والإسلامى » فلقيت ترحاباً كبيراً » واستعداداً لترديدها ولدعمها من 
الناحية الدينية(١)2‏ , 

خحذ مشلا النظرة الجديدة التى جاء بها السيد المسيح » ومواقفه الانسانية مع 
المرأة وهو موضوع سوف نعرض له بالتفصيل ف العدد الثالث من هذه السلسلة 
عندمانتحدث عن ١‏ الفيلسوف المسيحى . . . والمرأة» ‏ تجد أن التراث 
الاجتماعى الذى صاغه الفلاسفة على نحو نظرى مجرد » كان أقوى من الفكر 
الدينى الجديد ؛ حتى أنه طغى عليه وطمس معالمه » مع فارق واحد هو أن 
.الأفكار السيئة عن المرأة اكتست ثوباً دينياً » وراحت تبحث لها عن أسانيد من 
« العهد القديم » فوجدتها فى الخطيئة الأولى » خخطيئة أدم التى أخرجته من اللعنة » 
وأدخلت الموت إلى العالم » وكان سببها : غواية المرأة ! . 

وقل الشى نفسه فى التراث الإسلامى : فعلى الرغم من أن الإسلام كان بالغ 
الوضوح فى إنصاف الرأة : فلا وأد للأنثى » ولا غضب ولا أكفهرار للوجه إذا 
أنجبها الأب » ولا حرمان من الميراث + ولا إكراه فى زواجها » ولا وصاية عل 


١(‏ ) لاحظ أن الفكرة فى مصر القديمة عن المرأة كانت مختلفة عن ذلك أتم الاعتلاف » نما أدهش 
هيرودت دهشة بالغة عتدما زار مصر ‏ وسوف نعود إلى هذا ا موضوع فيرم| بعد . 
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يغ 


مالها ؛ ولا حجر على تفكيرها أو تجارتها أو ثقافتها أو تعليمها . . إلخ إلخ 2١0‏ . 
فإنك تجد من فلاسفة الإسلام مَنْ يردد أفكار الفلسفة اليونانية » لاسيها نظرية 
المعلم الأول عن المرأة » فيحط من قدرها ومن قيمتها ‏ حتى ليجعل أخخلاق الرجل 
مختلفة عن أخلاق المرأة » ماما كا فعل أرسطو ! . ولا يجد الإمام الخزالى حرجا فى 
أن يقول  :‏ حق الرجل أن يكون متبوعاً لا تابعاً . . » فهو السيد ! وعليه « أن لا 
يتبسط فى الدعابة معها حتى لا يفقد هيبته عندها ! »217  .‏ . . والغالب عليهن 
سوء الخلق » وركاكة العقل » ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بالسياسة 
... 96). وعل المرأة « أن تكون قاعدة فى قعر بيتها لازمة لمغزها لاا يكثر 
صعودها قليلة الكلام لجيرانها . . »247 . وعلى الزوج أن يقوم بتعليمها حتى لا 
تخرج إلى مكان آخر تتعلم فيه » ولا مانع من أن يتعلم الزوج « علم ايض 
وأحكامه »- ويقوم بتعليمها لزوجته وفى هذه الحالة . . ١‏ ليس لا الخروج لسؤال 
العلماء ون قصر علم الرجل . . » (0) وهكذا يفضل الإمام الغزالل أن تحرم عل 
المرأةالخروج من دارها حتى ولو كان ذلك من أجل العلم ! . 

على هذا النحو تطغى عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه » وربا منفعة الرجل 
وإشباع غروره بأنه السيد على الكثير من الأفكار السامية » ثم يأتى الفيلسوف 
ليقئن هذاالتراث الاجتماعى السائد فى عصره » بعد أن يحفر تحته ليستخرج الأعمدة 
الفكرية والركائز العقلية التى يستند إليها . 

لكن لماذا ساءت العلاقة بين « الفيلسوف . . والمرأة » لحقبة طويلة من 
الزمن » مع أنها لم تكن بهذا القدر من السوء مع الأديب » أو الموسسيقار ء أو 


. المرأة 5 فى الإسلام » دار نبضة مصر بالفجالة‎ ١ على عبد الواحد وافى‎ ٠ قارن مثلاً د‎ )١( 
. 0١-6 (؟ ) إحياء علوم الدين 0 “اذى ا‎ 
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افلاطون . . . والمراة 


الشاعر . . ؟! هناك عدة أراء لتفسير هذه الظاهرة : 

- هناك رأى يقول : قد يكون السبب الضشعف الظاهر للمرأة وحاولة تفسيره 
؛ أيكون هذا الضعف جزءأ من طبيعتها لا يمكن لا أن تتجاوزه » أم أنه شىء 
فرضه عليها المجتمع ؟ وربما كانت هذه هي المشكلة التى سببت اضطهاد المرأة 
حتى اللحظة الراهنة فيها يرى بعض الباحثين الذين يذهبون إلى أن دعائم هذه 
المشكلة قد أرسيت فى العصراليونانى حيث تحولت إلى مشكلة « الطبيعة والعرف » 
. وظهر السؤال هل الضعف الذى تبدو عليه المرأة هو ضعف اجتاعى فرضه 
العرف والعادات والتقاليد » أم فرضته الطبيعة ؟ وانحازت مجموعة الفلاسفة الكبار 
» وعلي رأسهم سقراط وأفلاطون وأرسطو ‏ ومَنْ اشتهر عنهم اضطهاد المرأة 
واحتقارها إلى الفكرة القائلة بأن القوانين والمؤسسات ٠‏ والأنظمة البشرية طبيعة 
وليست عرفاً . وهاجموا السوفسطائين الذين ذهبوا إلى أن الأخلاق ٠‏ والقيم » 
والأنظمة الاجتماعية . . إلخ هى عرف قابل للتغيير 2١(‏ . 


أى أن هذا الفريق يُرجع سوء العلاقة بين « الفيلسوف . . والمرأة » إلى نظرته 
العامة » أو مذهبه الفلسفى الشامل . 

لكن هناك فريق آخر يرد هذه العلاقة السيئة إلى طبيعة الفلسفة نفسها وليس 
إلى فلسفة كل فيلسوف على حدة . ذلك لأن الفلسفة فيها يرى هذا الفريق » 
تبحث فيم| هو عام وتجرد » وما يرتفع فوق الحس والمحسوسات ». ومن هنا جاء 
موقف الفيلسوف المعارض »ء بل المحتقر أحياناً » للمرأة التى كثيراً ما ينظر إليها 
على أنها رمز للحس » وللجسد » والحياة الحسية الجحزئية بصفة عامة » فهو يعتقد 
أنها تشده إلى الأرض ٠‏ فى الوقت الذى يريد فيه التحليق فيهما وراء الطبيعة حتى 


)١(‏ «الفيلسوف . . والمرأة » ندوة خاصة أعدّ لها المؤلف وأدارها » ثم نشرتها المجلة العربية 
للعلوم الانسانية 3 عدد 41 شتاء عام ١444‏ واشترك فيها : أ. د. فؤاد زكريا » وأ.د. عبد 
الغفار مكاوى ٠‏ وأدد. غائم هنا ؛وذ. حسين على حسن والأستاذة ناهد البقصمى . 


+ وال طعا لم 


يبنى لنفسه نسقاً فلسفياً عاماً . . إلخ(1) . 

غير أن هذا الرأى مردود عليه من زاويتين : 

الزاوية الأولى : أن الفيلسوف نفسه هو الذى يجعل المرأة مرادفة للجسد 
والحياة الحسية ولما هو جزئى فهو الذى يعطينا هذه الصورة الخاطئة التى يشكو 
منها بعد ذلك . ْ 

الزاوية الثانية : هى أنه كثيراً ما تكون هناك أمثلة لنساء فلاسفة أو 
مفكرات » لكنه يرفضها » أو يغض النظر عنها » ويتجاهلها عامداً » ويعتيرها 
كأن لا وجود لما . فلقد كان أمام أفلاطون 7 اسباسيا » صاحبة الصالون الذى كان 
يرتاده هو نفسه فى أثينا » وهى المرأة التى كان لها دور بارز فى السياسة والتى يذكرها 
فى محاوراته لبلاغتها ‏ صديقه بركليس كما كان هناك « ديوتيما » معلمة سقراط 
التى أدار حوطا حديث الحب السقراطي ف المأدبة » ىا كان هناك نساء فلاسفة فى 
المدرسة الفيثاغورية (22 . كيا كان أمام أرسطو ١‏ أوليمبياس 01/770125 » زوجة 
الملك قيليب المقدونى » ووالدة الأسكندر الأكير ‏ أميرة أبيروس وكاهتتها الشهيرة 
والتى كان المعلم الأول مهرول لاستقبالها وتحيتها بمجرد وصول عربتها الملكية إلى 
المدرسة ء والذى وصفته بأنه : ذلك الألئغ الذى لا يملك أفكاراً خلاقة » 
0 ثم أضافت إن شهرته ربها عادت إلى أنه واحد من تلامذة أفلاطون 
المفضلين. .0012, 

.وهناك رأى ثالث يقول ربا كانت الظطروف الشخصية للفيلسوف وعلاقته 
بزوجته أو محبوبته ‏ هى التى تعكس موقفه من المرأة ١‏ 

ونحن لا نتكر أنه ربها كان لهذا العامل دور بارز فى آراء بعض الفلاسفة » كما 


(١)المرجع‏ السابق : 
(؟) سوف نعرض طن ف كتاب قادم فى هذهالسلسلة عنوانه ١‏ نساء فلاسفة »© . 
(" ) راجع ذلك فى مقدمة العددالثانى « أرسطو . . . والمرأة » . 
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هى الال مثلاً عند سقراط قديراً الذى كان يشكو من زوجته ‏ ومع ذلك يقول 
لتلاميذه « تزوجوا فإما أن تكونوا سعداء » أو تصبحوا فلاسفة مثلى ! » وكأ هى 
الخال أيضا عند يعض الفلاسفة المسيحيين على نحو ما سنرى فى العدد الثالث من 
هذه السلسلة . لكن هناك أيضاً فلاسفة لم يحدث أن تزوجوا قط مثل أفلاطون » 
ومع ذلك كانت فكرتهم عن المرأة بالغة السوء . وهناك فلاسفة مثل أرسطو تزوجوا 
مرتين » ولا نعلم من حياتهم الخاصة ما يفسر كراهيتهم للمرأة بل ييدو » على 
العكس أن أرسطو كان سعيداً فى المرتين ! . 


غير أن التفسير الأرجح فى نظرنا يعتمد على توضيح العمل الذى يقوم به 
الفيلسوف وهو الحفر فى التراث الثقافى فى عصره بغية الكشف عن الأفكار التى تُعدَ 
بمشابة الركائز التى يعتمد عليها هذا التراث ثم يتولاها بالنقد والتمحيص فإن 
صادفت هذه الأفكار هوى فى نفسه عمد إلى تدعيمها وتأكيدها » ولاشك أن 
الآراء المناهضة للمرأة والتى تجعلها ملكية خاصة للرجل كانت نافعة ومفيدة 
للفيلسوف كما أنها أرضت غروره وكبرياءه » ومن هنا عمل » ربا دون وعى » على 
تدعيمها وسلكها فى نظرية فلسفية مجردة ! 

لكن ما الذى جعل الرجل » فيلسوفاً أو عابر سبيل » ينظر هذه النظرة 
الدونية إلى المرأة ؟ أغلب الظن أن تطور وضع المرأة فى المجتمع متذ اليدايات 
الأولى للحياة البشرية ارتبط بالملكية الخاصة » فقى المراحل التي سبقت ظهور 
الملكية أو عندما كانت مشاعاً ‏ سادت الشيوعة الجنسية أيضاً » وهى حقيقة 
كشف عنها عالم الانشروبولوجيا الأمريكى « لويس مورجان 1101987 1١‏ » 
(1414--(2170)188. ثم كانت هناك فى مرحلة من المراحل عادة تقديم 


)١(‏ قام بدراسة اهنود الحمر ٠‏ ثم اهتم بالتنظيم الاجتماعى فى المجتمع البشرى بصفة عامة 
الاسيا فى كتابة ١‏ المجتمع القديم ل)50616 ةاعم ؛ » الذى أصدره عام  11/1/‏ وقسم 
فيه المراءجل التى سارت فيها البشرية إلى ثلاث : المرحلة الوحشية » ثم المرحلة البربرية » 
ثم مرحلة الحضارة . وقد استعان ماركس وانجلز بنظريته التطورية فى دعم نظريتهم المادية 
فى التازيخ . وعنه أذ أنجلز فكرته التى عرضها فى كتابة « أصل العائلة والملكية الخاصة » 
وكذلك فعل برتراند رسل وغيرههما . 
اا م0ا0ا0اا 0 
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الزوجات إلى الضيوف المعروفة لدى شعوب بدائية مختلفة مثل الأسكيمو » وعادة 
تبادل الزوجات . . إلخ . 

لكن مع نمو الملكية الخاصة بد أالرجل يشعر بأهمية عفة الزوجة » ونقاء 
السلالة » ذلك لأنه الآن أصبح « يملك ؛ ويريد أن يورث ما يملك لأطفال من 
صلبه » فلابد إِذْن من المحافظة على الزوجة ‏ ذلك الوعاء الذى ينتج له الندسل- 
« نقية » بحيث لا تدخل إلى الأسرة ١‏ دماء غريبة »© . وهكذا بدأت تظهر فكرة 
الحريم » وحجب الزوجة عن العيون فلايراها رجل آخر.» وحتى إذا سارت فى 
الشارع فلابد أن تكون منقبة » أو محجبة . ومن ثم فرض المجتمع النقاب أو 
الحجاب على المرأة الحرّة ( أو الزوجة ) لأسباب اقتصادية خالصة » منذ فجر 
التاريخ ؛ فالزوج يريد أن يعلن للجميع أن الزوجة امرأة حرّة » وملكية خاصة لا 
يجوز أن نظهر لعيون الآحرين » وهى تفترق عن الملكية العامة ؛ الجوارى » 
والخوانى » والبغايا . . إلخ- ولقد ظهر ذلك فى مجتمع الحضارات القديمة » فكان 
عند اليونان منذ عصر « هوميروس 4 ؛ و« هزيود » ؛ واستمر الحال فى عهد 
فلاسفة اليونان العظام : سقراط » وأفلاطون » وأرسطو » بل امتد حتى 
الامبراطورية الرومانية . وعند ظهور المسيحية ارتدى الحجاب والنقاب ثوبًا دينيا 
٠‏ وأصبح لا يجوز للمرأة المسيحية أن تسير حاسرة الرأس ٠‏ وإذا ظهرت فى الكنيسة 
على هذا النحو » كان لابد من معاقبتها بقص شعرها » عل ما يقول القديس بولس 
» وعل نحو ما سترى فى العدد الثالث من هذه السلسلة (١)ويؤكد‏ ذلك أيضاً ما 
يرويه التاريخ الإسلامى من أن عمربن المخنطاب كان يطوف شوارع المديئة » فإذا 
رأى جارية محجبة أو منقبة ضربها بالدّرة حتى يسقط الحجاب أو النقاب عن 
رأسها وهو يقول فى استنكار ١‏ أتشبّهين بالحرّة ؟! . فالتفرقة هنا اجتماعية 


(0)1إذ المرأة ان كانت لا تتغطى فليقُص شعرها ء وان كان قبيحاً بالمرأة أن يعض أو تلق 
فلتتعظ »- رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل كورنثوس الاصحاح الحادى عشر : "١‏ . 
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أفلاظون ... والعراة 


واقتصادية » ولو كانت المسألة فريضة ديئية لساوى الفاروق بين الجارية والخرة 
طالما كانت مسلمة .)١(‏ 


والأساس فى هذه التفرقة هو أن ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا يلوث نسل 
المواطن » وبالتالى يجلب:أطفالاً ليسوا من صلبه يرثون ثروته المادية أو المعنوية أو 
هما معا » فى حين أن إثم الزوج لا يؤدى إلى هذه النتيجة . ومن هنا شددت 
المجتمعات القديمة كلها على زنا الزوجة حتى كاتنت عقوبتها الإعدام » أو الرجم 
حتى الموت ٠‏ فى الوقت الذى أباحت فيه للرجل أن يرارس الجنس مع الجوارى » 
والغوانى » والبغايا . . . إلخ ذلك لأن ابن الجارية دع عنك البغى لا يرث » كما 
أنه ينسب إلى أمه » فإذا كانت هناك امتيازات أدبية أو سياسية . . . إلخ . على 
نحو ما كان الحال فى المجتمع اليونانى أو الرومانى فلا خحوف من تسربها إلى 
« دماء غريية ؛ . 

وهكذا كان الارتباط قوياً » طوال التاريخ » بين الملكية الخاصة » ووضع 
المرأة فى الحريم لحجبها عن الأنظار فلا يراها أحد قط » فى محاولة ؛ لتعقيمها » 
لتكون وعاء نقيا لانتاج سلالة مضمونة من صلب الرجل » ترث ما لديه من 
ممتلكات وامتيازات مادية أو معنوية أو هما معا » وكان دور الفيلسوف لحقبة طويلة 
من الزمن » تقئين هذا الوضع المتدنى للسرأة؛ وتقديم المبررات العقلية »أو 
الطبيعية أو البيولوجية أو السياسية . . إلخ التى تبرهن على أن تلك هى طبيعة 
الأشياء وأن هذا هو الوضع الأمثل الذى فرضته الطبيعة » أو فرضته السماء أو هما 
معا : أن يكون الرجل هو السيد ء الآمر الناهى » والمرأة هى الخاضع التابع 
المطيع ! وفى ظنى أن القارىء العربى عندما يقرأ نظرية أرسطو عن المرأة ‏ العدد 


١ (‏ ) لسان العرب لابن منظور المجلد الخاميس ص 177/00 من طبعة دار المعارف بمصر ‏ وهناك 
مراجع أخرى كثيرة تروى القصة نفسها ذكرها د. عبدالسلام الترمئينى فى كتابه ١‏ الرق ماضيه 
وحاضره 6 . سلسلة عالم المعرفة عدد “5 ص 170 ود. أحمد الحو المرأة فى الشعر الجاهل 
»دار تبضة مصر بالفجالة ص ”387 . 
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الثانى من هذه السلسلة ‏ ويطلع على ما يقدمه من ميررات مرة من ال ميتافيزيقا » 
وأخرى من البيولوجيا , وثالثة من السياسة . . إلخ سيجد نفسه فى بيته » فكل ما 
إل الحلم لزنايز سس عراه قا وتممه بردو ثريا دريا. )يي أن ماو . 
للأسف », كان وثثياً ! 

تلك هى السلسلة التى نقدمها اليوم إلى القارىء العربى ١‏ الفيلسوف . 
والمرأة» » وهى تعالج موضوعاً بالغ الأهمية لأنه يمس حياتنا اليومية مساً مباشراً 
من ناحية » ولأنه موضوع جديد غير مسبوق ولا مطروق من ناحية أخرى ٠‏ فلم 
يكتب فيه ؛ على ما أعلم ٠‏ أحد من قبل ! 

وأخيراً فإننى أرجو أن أكون يتقديم هذه السلسلة » قد أضفتٌ جديداً إلى 
المكتبة العربية » وأسهمت بقدر » ولو ضثئيل ٠‏ فى مسيرة التنوير . 


والله نسأل أن يبدينا جميعاً سبيل الرشاد . 
الكويت فى 58 فيراير ١446‏ إمام عبد الفتاح إمام 


عد لابن 
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افزاطون ... والعراة 


(مشدمة) 


القضية التى يطرحها هذا البحث للدراسة تتلخص ف محاولة الإجابة عن هذه 
الأسئلة : هل كان أفلاطون حقاً نصيراً للمرأة ؟ هل كان أول فيلسوف يدعو إلى 
المساواة بين الرجل والمرأة ؟ كما هو شائع فى كثير من الكتب الفلسفية ؟ أكان حقاً 
رسولاً لحقوقها فى العالم القديم . ل ١‏ تحرير المرأة » عندما دعا إلى 
عتقها من سجن الحريم؟ 
لكى جب 400.797 التى وصفها بعض الباحثين بأنها ٠‏ لغز عير - 
كان علينا أن تُقِسَم البحث إلى بابين كبيرين : يدور الباب الأول حول المرأة فى 
المجتمع اليونانى » حيث يعرض فى فصلين للخلفية الثقافية التى عاش فيها 
أفلاطون فتحدث فى الفصل الأول عن العصر البطولى بها فيه من أساطير » 
ويكشف عن وضع المرأة فى هذه الأساطير التى هى « أحلام البشر  »‏ وهو وضع 
لا يختلف كثيراً عن وضعها على الأرض ٠.‏ بيننا يدرس الفصل الثشانى العصر 
الكلاسيكى :المرأة فى أثينا حيث ولد أفلاطون وتربى وأنشأ مدرسته . . . إلخ . ثم 
المرأة فى أسبرطة التى يقال أن فيلسوفنا قد تأثر بها بقوة . وننتهى من هذا الباب إلى 
أن وضع المرأة فى المجتمع اليونانى » بصفة عامة » كان سيئاً فأثينا سجنتها فى ركن 
مظلم هوه الحريم » » وحرّمت عليها الخروج إلا وعلى وجهها خمار تعلن بواسطته 
أنها « ملكية خاصة » للرجل ينبغى أن لا تمس . بينما جردتها أسبرطة من أنوثتها 
وحولتها إلى امرأة « مسترجلة » لا تهمهها العواطف أو المشاعر حتى لو كانت 
مشاعر الأم وعواطفها » وذلك لكى تكون ١‏ امرأة قوية » لاتلد إلا الأقوياء من 
الفرسان . ظ 
فى الباب الثانى نيدأ فى دراسة أفكار أفلاطون عن المرأة فى ثلاثة فصول : 
صصص ههه 


او 
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الفصل الأول : 

المرأة فى محاورة الجمهورية » ونتحدث فيه عن المجتمع المثالى الذى يريد 
أفلاطون إقامته » وعن الصفوة من الحراس التى اخشارها للحكم وحرّم عليها 
الملكية لأنها مصدر للشقاق والتنافر . ومن ثم اختفت الأسرة » ومع انحتفاتها 
اخختفى دور المرأة التقليدى ( حيث أن أفلاطون كان يعتقد أن المرأة من مقتتيات 
الأسرة فإذا ألغيت الملكية تحررت المرأة من دورها الطبيعى ) فناذا يكون دورها 
الجديد ؟ ماهى وظيفتها بعد إلغاء الأسرة ؟ . هنا يجيلها فيلسوفنا إلى « رجل » 
بحيث تتدرب على الحرب والقشال كيا يفل الرجل وهى عارية تماماً دون أن تشعر 
بأى خحجل . وتعيش.بين الرجال وكأنها واحد منهم . ولا يكون الفارق بينها وبين 
الرجل إلا كالفرق بين الرجل ذى الشعر والرجل الأصلع . 


أما الفصل الثانى : 

فهو يدرس المرأة في محاورة القوانين وهو يؤكد القضية السابقة ويثبتها , 
فقى هذه المحاورة يسمح أفلاطون بعودة الملكية » وهكذا تعود الأسرة إلى الظهور 
من جاديسد . وبعودتها ترتد المرأة إلى وظيفتها السابقة ١‏ ربة الببت » . وهنا تظهر 
الفروق بينها وبين الرجل فى التدريبات الرياضية » وفى تعلم الموسيقى » وفى شغل 
الوظائف المختلفة فى الدولة ٠‏ وفى المشاركة فى الخياة العامة لاسيما الجوانب 
السياسية منها حتى أن أفلاطون لايذكر وظيغة واحدة يمكن أن تك: المرأة اللهم 
إلالجنة الشراف على اللزواج المؤلفة من مجموعة من النساء الععجائز » وهى وظيفة 
كانت تقوم بها عجائز أثينا بالفعل . وهنا أيضاً تعود سلطات الأب إلى الظهور من 
جديد فهو ! واجب الالحترام » من الزوجة والأبناء معا لأنه « مالك ؛ للاسرة بالمعنى 
الخرفى للكلمة فهو يستطيع أن يهب إبنه » مثلاً » لمن يريد أن يتبناه . وفضلا عن 
ذلك فالمرأة فى قوانين ألاطون قاصر ٠‏ وليس من حقها أن تدرث ولابد من الببحث 
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أقلاطون ... والمراة 


عن رجل يرث المتوفى كا أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها . . لابد من وجود وصى هو 
الذى يقوم بذلك . 


أما الفصل الثالث : 


فهو يدور حول الحب الأقلاطونى الشهير وعلاقته بالمرأة فقد ظن البعض أن 
الحب الأفلاطونى « حب عذرى » بين الرجل والمرأة » وهذا فى الواقع لا أساس له 

من الصحة » ذلك لأن «الجنسية المثلية » كانت منتشرة عند اليونان » وعلى الرغم 
من أن أفلاطون هاجمها بعنف ووصفها بأنها إهانة ليس فقط لإنسانية الإنسان بل 
لحيوانيته أيضاً » فإن هذا الحجوم لم يكن لصالح الجنسية المغايرة أى للاتصال بين 
الرجل والمرأة » وإنها كان للارتفاع بصداقة الرجل والرجل إلى مستوى الحب الرفيع 
» ومن ثم يننهى الفصل إلى أن الحب الأفلاطونى الشهير » لاعلاقة له بالحب بين 
الرجل والمرأة وإنما هو إعلاء للواط . أو هو تسام بالجنسية المثلية . والحق أن 
أفلاطون كره جميع أنواع العلاقات الجنسية » لأنه متسقاً مع ميادثه فى الميتافيزيقا 
كره المادة » ومن ثم كره الجسد واعتبره سجناً للروح . وهذا فقد قَصَّر الاتصال . 
الجنسى بين الرجل والمرأة على الإنجاب فحسب حتى لا يفنى النوع الانسانى . 


ونخلص من ذلك كله إلى أن أفلاطون لم يخرج عن إطار التراث اليونانى الذى 
كان يحمل فى أعماقه عداء » إن لم نقل كراهية للمرأة » فليس صحيحاً ما يقال من 
أنه كان أول من نادى بتحرير المرأة » أو أنه دعا إلى المساواة بين الجنسين » ذلك 
لأن عبارات المساواة فى « محاورة الجمهورية » خداعة . لأنها لم تكن مقصودة لذاتها 
؛ وإنما جاءت نتيجة لإلغاء « وجود المرأة » وتحويلها إلى رجل نتيجة لإلغاء الملكية 
واختفاء الأسرة » ومن ثم اختفاء الدور التقليدى للمرأة كربة منزل » لأنه لم يعد 
ثمة منزل . لكن عندما يعود المنزل تعود المرأة إلى دورها التقليدى . 

وهكذا نصل إلى نتيجة هامة وهى أن فلسفة أفلاطون عكست ٠‏ كراهية المرأة » 
المتأصلة فى التراث اليونانى » فكانت تعبيراً صريحاً عن عصرها » مصداقاً لقول 
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هيجل ١‏ أن الفلسفة هى عصرها ملخصاً فى الفكر . وكنا أن من الحمق أن نتصور 
إمكان تخطى الفرد لزمانه » فإنه لمن الحماقة أيضاً أن نتتصور إمكان تجاوز الفلسفة 
لزمانها الخاص . . . )١1(.‏ . 

وسوف نرى فى الععدد القادم كيف وضع أرسطو نظرية متكاملة ليؤكد_ من 
الناحية العقلية الخالصة ‏ الوضع المتدنى للمرأة الذى ساد التراث اليونانى 
القد 

يم . 


عد عاد 


. 78 أصول فلسفة الحق »المجلد الأول ص‎ 0)١( 


حيبي يبيب 2222222222222 و م 
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الباب الأول 
«المرأة ف المجتمع اليوناني» 


تمهيد: 

يُبدي «ول ديورانت» دهشة بالغة من ازدهار الحضارة اليونانية» دون أن 
يكون للمرأة فيها نصيب27: «فقد اختفت النساء المتزوجات من تاريخ اليونان 
بين يوم وليلة» وكآن الأقدار قد أرادت أن تدحض حجة القائلين بأن ثمة ارتباطاً 
بين مستوى الحضارة في بلد ما ومركز المرأة فيه"2. فقد كانت النساء في المجتمع 
اليوناني» ومعهن العبيدء من أهم الفئات التي انحصرت داتحل القطاععات 
الخاصة» فأماكن الخنطاب السياسي العام كانت مقتصرة على المواطنين الذكور 
وحدم» وليس للنساء ولا للعبيد دخل بساء | إذ لابد أن يصمت لساهم أمامٍ 
مسائل الحياة اليومية العامة2©. ولقد كان ذلك قائاً في أثينا واسبرطة في آن معاً 


(1) تلك هي الفكرة التي عرض ها كثير من الباحثين انظر مثلا مال يقوله اج . .د. وست «اوع/لا.[.(1» 
من أن الحضمارة اليونانية كانت أساساً حضارة الرجل نظراً للدور الثانوي الذي لعبته النساء عند 
اليونان:. قارك: 

,24 .م نإاتلقنسءومصمط :غدع18 .10.1 

هه ول ديورانت «قصة الحضارة: المجلد السابع ترجمة الأستاذ محمد بدران ص /ا١١‏ . 

زفة 4 .م «مقتره الا عاوبلءط عث صدك! عتاطنام» نسمتقتطداظ .8 .ل 


ةا ممم 
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على ما بين المديئتين من اختلاف. 

لكن ذلك كله لا يعني أن المرأة لم تسهم بنصيب قط في الحياة اليونانية» فقد 
قامت. في أثيناء بدور كبير في المنزل ‏ في ذلك الركن المنعزل من الذاو اللي 
يسمى شرن 868 8 من تربية للأطفال. إلى نسج لد 
وتمشيطه , وصناعة للملابس لا ولأطفالها وربما لزوجها أيضا. . الخ. مما مكن 
«الرجل الحر» من أن يحيا حياة عقلية وثقافية رفيعة» فقد أتاحت له من الفراغ ما 
جعله قادرا على الانتاج الأدبي والفلسفي والعمل السياسي بصفة عامة خفقد كان 
المنزل الذي يرى فيه الرجل اليوناني أنه «مجال عاد هوججال خيرم وَإِن 
كان هذا المنزل نفسه هو مجال الونتاج والتناسل معاً(؟) . فهو (سجن منتج )ا يسمح 
فيه للمرأة بالعمل والإنتاج. لكن لا يسمح خا باخري سد ذ ينبغي,كما يقول 
وكيديدز «أن يحبس اسم السيدة المصونة في البيت كما يجبس فيها جسمها. .2000. 
وكان «زينوفون» يوصي بوضع متراس على أبواب الجناح المخصص المنباء في 
المنزل. ويقول «أرستوفان» إنهم كانوا يحتفظون بكلاب الصيد لحراسة النساء 
وإخضافة العشاق من الرجال7'». وهذا الوضع الغريب هوما أمرت به الآههة 
وصدّق عليه البشرء يقول زينوفون «الرجال خلافنا لوحوش البرّية يحتاجون إلى 
مأوى. لكنبم كذلدك يحتاجون إلى المواء الطلق . أما النساء فهن بطبيعتهن 
يصلحن للأنشطة داخل الدار؛ فالرجل قادر عبلى تحمل الخر والبرد والرحللات 
الطويلة, والخدمة العسكرية؛ والعمل خارج المنزل. لقد أمر الله بذلك وصدّقت 
عليه قوانين البشرء فمن الأشرف للمرأة أن تظل داخل المنزل من أن تكون 
خارجه والعكس صحيح بالنسبة للرجل. ولو أن الرجل سلك في حياته على نحو 
0 الآلحة فسوف تعاقبه لأنه أهمل في واجباته ولن تغفر له)(”© , 


(غ) 12.م 1510 

(6) .15 .م «أطوسمط] لمع تتاو سرعئووبب هأ معصره /ا» بمن01 .14 موفيع , 

(1) .1968 #معوم81 64 .م رد بالتممع 6 أ صنع0:1 عطل» بوامومع م , 

() .1914 اكه ساعن 177 .م جممطم موع )4 وت من مم ]1 ل بوط لع وين , 
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أما المرأة الاسبرطية, على نحو ما سنرى بعد قليل فقد شاركت الرجل في تشكيل 
الأطفال» وصبهم في قالب الفرسان استعداداً لإرسالهم إلى ميدان القتال. بل لقد 
دربت بناتها في المنزل على الخشونة و«الرجولة» وقسوة العيش كي تكون «أما» 
شجاعة تلد الشجعان. معنى ذلك أن المرأة اليونانية «الحرة)2». أسهمت بنصيب 
من نوع خاص في بناء الحضارة اليونانية عندما قامت بواجباتها المنزلية في «أثينا» 
- أو قامت بالواجبات التي فرضتها عليها الدولة في اسبرطة. دون أن يكون لماء 
هنا أو هناك, حقوق «المواطنة» لا سيا الحقوق السياسية؛ ما جعلها في منزلة وسط 
بين العبيد والرجال الأحرار. ولهذا بدت أفكار أفلاطون عن مركز المرأة ‏ لا سيما 
محاورة الجمهورية» وما دعا إليه من تعليم للحراس الرجال والنساء معاء وإشراك 
النسام مع الرجال في إدارةشئون الدولة ‏ دعوة جريئة وسط هذا الظلام الدامس . 
حتى قيل أنه كان أول فيلسوف يدعو بقوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة0*). 
ووصفه «جروب ... 6طلا6) بأنه كان رسولاً لحقوق المرأة١2.‏ كما كان ساخطاً 
على الحكومة الأثينية في ذلك الوقت لمعاملتها للنساء<١١»2.‏ وانتهى «ديورانت» - 
كما انتهى كثيرون غيره- إلى أن أفلاطون كان من أقوى أنصار المرأة2©3. والحق أن 
موضوع «أفلاطون. . والمرأة» من الموضوعات المحيرة للباحث إلى أقصى حدء 
ومن نّم اختلف فيه الباحشون وتعائدت آراؤهم إلى حد التناقض في بعض 
الأحيان . . ما جعل باحثة مثل «سوزان أوكين» تصف المشكلة يأنها «لغز حير غير 
قابل للحل» . إذ كيف يمكن لمفكر متسق التفكير مثل أفلاطون أن يجمع في وقت 
واحد بين آراء حافظة ورجعية بل وملادية )الك رأة ‏ تعكس ما كان مسيطراً في 


(8) كان المجتمع اليوناني في اسبرطة يتألف من المرأة الحرة والجواري . أما في أثينا فكانت هناك فئة 
أخرى هي المرأة الأجنبية وسوف نعود إلى هذا الموضوع فيرا بعد. 
(4) 73.م «..صمنائقهط عع11 :سقوره/ل!» ممدللقتره2 .1 . 
)١*(‏ 88م اطينامط! 1305م تعطنمت .ىق .31 . 
)١١(‏ نأك ,وم نوموللهده2 .ل 
)١7(‏ ول ديورانت قصة الحضارة مجلد لا ص 471-47١‏ وأيضاً: د. أحمد فؤاد الأهواني أفلاطون 
ص ١78‏ . 
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التراث اليوناني من عداء إِنْ لم نقل كراهية للمرأة وحط من شأنها ‏ جنباً إلى 
جنب ممع أفكار «ثورية»» و«راديكالية» تصل إلى حد رفع النساء إلى مستوى 
الحكام الفلاسفة في دولته المثالية. . 309 , 

وسوف نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على هذه المشكلة آملين «وحل 
اللغز» الذي تشير إليه الباحثة. وإن كان علينا أن نبدا أولاً بدراسة الخلفية الثقافية 
التي كانت سائدة في المجتمع اليوناني في عصر أفلاطون لنتعرف على «مركز المرأة) 
ثم نسأل أنفسنا عن «الجديد» الذي أتى به فيلسوفنا في هذا الصدد. 

والخلفية الثقافية التي نقصدها هي التراث اليوناني في العصور التاريخية 
المختلفة. ولا كان المؤرخون يقسمون هذه العصور إلى عصرين متميزين من 
الناحية الثقافية» متقاربين من حيث نظرتها إلى المرأة ‏ هما العصر البطولي والغتور 
الكلاسيكي . فإن علينا أن نعرض لما بهذا الترتيب نفسه . : 


الفصل الأول 
العصر البطولي 


يشمل هذا العصر حقبة موغلة في القدم (من ١٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قم تقريباً) 
وهي الفترة التي وقعت فيها حرب طروادة وتسودها الأساطير اليونانية ويمثلها 
اظوميروس)» و(هزيود)7 '), فاذا كان مركز المرأة في هذا العصر؟. وككان وضع 
المرأة سيئا للغاية . . فإذاما نظرنا إلى الوضع الخارجي للنساء. لوضعنا عصر 
هوميروس في أسفل السلم الحضاري. فلم تكن للنساء تقريبا حقوق فى ذلك 

0-5-5 : 
)١11(‏ .15.م خطمسمط؟ لمعنؤنامم عاق الأ صا معصره للا بمنكل0, لز موومنتو 
(4١)ترى‏ «سارة بومبري: أن الأساطير ليست جرد أكاذيب وإنماهي محاولة من الانسان لفرض نظام 
رمزي على الكون. كما أن الثبولوجيا اليونانية تعطينا أول «لمحة؛ عن العلاقة بين الرجل والمرأة في 
هذه الحضارة ومن ثم كانت دراسة الأساطير تشكل تمهيداً ضر ورياً لدراسة تاريخ المرأة. قارن 
كتامبا . . «النساء في العالم القديم». المقدمة وص١و؟.‏ 


ا 
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أخلاطون ... والمراة 
العصرء وإنما كن يخضعن لسيطرة الرجل تماماً. يعشن في قلق دائم بصدد 
مصيرهن المقبل. فقد تكون المرأة من أسرة رفيعة: ذات حسب ونسب أو حتى 
أميرة ‏ لكنها تعلم مع ذلك أن رجلا غريبا سوف يأتي يوما ماء ويحملها بعيداً 
وأنها لهذا السبب يمكن أن تكون جارية في منزل رجل آخر»”*25. فالرجل هو 
السيد المسيطر في عصر البطولة. والنموذج أو المثل الأعلى لهذا الرجل : القوة 
والشجاعة, والقدرة على مواجهة الأعداء. وحماية بيته وأسرته من هجمات 
الآخرين. ولهذا كانت أسمى الفضائل فضيلة الذكاء المقرونة بالشجاعة والقسوة» 
وكلمة الفضيلة مشتقة من لفظ الرجولة (5داةةالا - فضيلة ورجولة) ومن آريس 
985 (إله الحرب). والرجل الفاضل في هذا العصر ليس هو الرجل المتسامح 
الأمين الوقور ‏ الخ بل هو مَنْ يحارب ببسالة واقتدار» وليس الطالح من يدمن 
الشراب أو يكذب ويقتل ويغدرء وإنما هو الجحبان أو الضعيف0١)2‏ ومن هنا جاء 
الوضع السيء للمرأة في عصر كان المبدأ السائد فيه «القوة هي الحق» والذراع 
الققوي هى وحدها التى:تؤّكد الحق وتدعمه. فعل المقاتل الجسور أن يدافع عما 
يملك ضد الغازي أو المعتدي ‏ مع أنه هو نفسه قد يغزو المدن المجاورة وينهيها. 
ومن ثم فقد تتعرض مدينته للسلب والغبب. ولكن إذا ما أخذت زوجته بين 
السبايا لتكون محظية للغازي» فإنه ينبغي عليه أن يضع حدا لحياته بضربة من 
سيفه . ولا لم تكن النساء تحاربات» فقد كان عليهن أن يعتمدن على الرجال تماما 
في حمايتهن وعليهن نتيجة لذلك أن يخضعن لهم9""». والواقع أن أي مجتمع يمجد 
فكرة البطولة: ويتخذها مثلاً أعلى فإنه. في الأعم الأغلب يعامل المرأة معاملة 
سيئة: ولن يمبد هذا المجتمع المرأة إلا إذا كانت في مواقف كثيرة تسلك مسلك 
الرجال» فترحب بالخطر ولا تجفل من سفك الدماء1*2». على نحو ما سدرى في 
المجتمع الاسبرطي فيهم| يعد. ش 
)1١8(‏ .11م مملغتموط جع]ظ نسقدده/! :ده02105ه<] وعدوول 

(17) ول ديورانت وقصة التضارة» مجلد ١‏ ص 55-/19. 


)١7(‏ .12.م اك .مه نممكللهمهحجآا .ل 
(18) د. عبد اللطيف أحمد علي «تاريخ اليونان» المجلد الأول ص١‏ 0. 
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)اا سمت 

وفضال عن ذلك فقد كان الرجل هو صانع الثروة أيضاء صحيح أن طبقة 

العبيد تقوم بجميع الأعبال اليدوية وفلاحة الأرض. . لكن الرجل اليوناني هو 

الذي يملك هؤلاء العبيل» وبالتالي هو الذي يملك مصادر الثروة» وهكذا سوف 

تدا ملكيته إلى المرأة أيضاً . ومن هنا ارتبط وضع المرأة ة في المجتمع بلون الملكية 

القائم - وفي هذا العصر البطولي امتلك الرجل المرأة» وجعل مشاركتها له في 
الحياة تقتصر على تدبير المنزل وتربية الأطفال. 


بجنا نا 


ذكرنا منذ قليل أن العصر البطولي هو عصر الأساطير اليونانية . وأن وضع 
المرأة هو ما أمرت به الآلة كيا ذهب «زينوفون» ومن نّم فإن علينا أن نقف قليلا 
عند وضع المرأة في هذه الأساطير, لا سيهما إذا وضعنا في ذهننا أن اليونائيين كانوا 
يوحدون بين السلطة. والجنس واللهء والذكر والأنثى في هوية واحدة» أو قل أنها 
موضوعات ترتبط عندهم برباط وثيق 2147 ومن هنا يقول فينلٍ /ا©1101.)] ليس من 
شك في أن هوميروس يكشف تامأ ما كان يصدق عل العالم القديم كله. وهو 
النظر إلى المرأة على أنها بحكم الطبيععة أدن من الرجلء ومن ثم فهي تقتصر في 
وظيفتها على الجنس والإنجاسب» وأداء الواجبات المنزلية. أما العلاقات الاجتباعية 
ذات المغزى فينبغي أن تارك للرجل7” "©2. 

فياذا كانت صورة المرأة في الأساطير اليونانية سواء تلك التي رواها 
هوميروس أو.هزيود. . ؟ الحق أن الآساطير اليونانية صورت وضع المرأة في السماء 
كما هو على الأرضء ألم تكن تعبيراً أميناً عن أحلام البشر؟. فقد كانت الأسرة 
الوهية في جبال الأولب تتألف من زيوس 285 وأخوانه الخمسة., وأبئائه الستةع 
ثم أبن «هيرا» وحدها المسمى «هيفاستوس 5 88 طامة 1 الله الأعرج الذي 
ولد قبل اكتماله. وهو إله الحدادة والبراكين. والطريف أن زيوس باعتباره كبير 


(14) .11-12.م مقمه لا عنةحاوط ث مداخ عتاطبط بمتمنطناع .8 ل 
١١‏ ؟) .138.م قناء5ة/003 كه ارو الا عط الإعاما8 .11.1 - 
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افزاطون ... والعراة 
هذه العائلة» كان دكا امتيازات «الرجل اليونانٍ) وحقوقه. فقد تزوج من 
«وهيرا  )11618‏ (والكلمة تعنى حجر فيا السيدة فهي مؤنث 18/05] السيد أو. 
الفارس).؛ وتمت مراسيم هذا 3 على الأرض المقدسة, ثم أصبحت «هيراء 
ربة الزواج وسيدة المنزل التي تساعد غيرها من النساء على الزواج وتقف بجوارهن 
أثناء الحمل والولادة. لكنها كانت هي نفسها تعاني ‏ كأي زوجة يونانية ‏ من 
ركب اضر شاعم ازيوس» كبير الآلمة ورب الأسرة. فهو رغم مكانته وجلال 
قدره ل يكن زوجاً خلصاً. ؛ فلم يجد حرجاً أوغضاضة في خيانة زوجته» بل إنه 
يتحايل©بة بشتى الطرق للاتصال بغيرها من النساء سواء أكن إلهات أو بشراً(3©. 

ومن ّم فقد أضاعت هيرا معظم وقتها في تعقبه للكشف عن بخياناته والإيقاع به. 
والانتقام من عشيقاته: بغض النظر عما ينتحلنه من أعذار لتبرير مسلكهن. لكن 
كان يضاعف من صعوبة مهمتها قدرة زيوس الإهية على التخفي » وتقمص 
أشكال متنوعة آدمية أحيانا وانية أحياناً أخرى » ما جعل من العسير اكتشاف 
أعماله أو فضح أساليبه. ولم يتوقف زيوس عند .حد الخيانة» وإنما كان مزواجاً 
أيضاًء الأمر الذي أثار الغيرة الشديدة في قلب الزوجة المخلصة؛ وجعلها تكرس 
جهدها للنيل من زوجاته وأبنائه منبن» فلجأ زيوس إلى إنجاب ابنته «أثينا» من 
رأسه دون اتصال جنسبى» ولهذا فإن زوجته الشرعية تملكها الخضب» وسعت هي 
الأخرى إلى إنجاب أبناء دون معاونته . ونلاحظ هنا أنها لم تحاول خيانته قط فهي 
بوصفها زوجة مخلصة. ويما أنها ربة «الزواج» قلا يجوز لما أن تدنس فراش 
الزوجية مهما فعل زوجها (وهذا هوالمثل الأعلى للزوجة اليونانية). وهذا نراها 
تصيح غاضبة في اجتماع الآلة الخالدين كأي زوجة مخلصة أرهقتها خيانة زوجها: 
«انصتوا إلي أيتها الآلهة» وانظروا كيف يجلب لي زيوس العار والمهانة. وهو أول 
من يفعل ذلك الفعل المشين بعد أن صرت له زوجة» أي زيوس!ء أيها الوحش 
المخادع. كيف اجترأت على أن تلد أثينا؟ . أولم يكن في وسعي أن أنجب لك 
طفلا؟ أولست زوجتك؟ . إنني سأعمل من الآن عل أن أن ايناً سوف يكون 


١ .7-8.م بوأشسونامث لمعأكمه[0 هذ معصه//لا” برممعصمع .8 طقحدة‎ )١1١( 
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در بين الآلهة. وسأفعل ذلك دون أن أدنس فراشك أو فراشي. ولن أتصل بك 
بعد اليوم . لكني ‏ سوف أهجرك)597"). 
وتروي امثيولوجيا اليونانية أيضا أن «زيوس» هو الذي أدخل «الجنسية 
المثلية» إلى اليونان» فقد كانت ابنته «هيبه. . 8ط16!» الجميلة ربة الصبسا 
والشباب» تعمل لديه ساقية وحاملة لكؤوسه, فل| تزوجها هرقل. اضطر زيوس 
إلى الببحث عن نديم آخرء فاتمذ صورة نسر وطاف يحلق في ملكه الواسع حتى 
رأى الراعي الجميل «جاغيد 468/1/576068» ابن ملك طروادة نائما فوق ربوة. 
وكان الجهال يسع من وجهه. فأيقظه وطر به إلى الأولب واتخذه نديماً وتخليلاً» 
وأعطى لأبيه في مقابل ذلك مجموعة من الجياد الكريمة2570». وباختصار كان 
«لزيوس» عدة عشيقات فيا يشبه «الحريم» إلى جانب زوجته الشرعية. لكنه كان 
رجلا خائناً لعهود الزواج ميئوساً من إصلاحه. ول يكن أمام زوجته سوى 
الاستسلام. وهذا ماكان يحدث بالضبط على الأرض. فقد كان الإغريق من 
الشعوب .التي تمارس الزواج الواحدي. أي تؤمن بزوجة شرعية واحدة. لكنهم 
كانوا لا يضيقون ذرعا بانحراف الأزواج ويغمضون العين عن العلاقات الكثيرة 
غير المشروعة التي يمارسها الرجل. فالآب من الوجهة النظرية هو صاحب 
السلطان الأعلى يملك ما يشاء من السراري ويقدمهن لضيوفهء ويضع أطفاله على 
قمم الجبال ليموتوا أو يذبحهم قربانا للآلهة(*"©. 
وما كان يصدق على «زيوس» كبير الآلهة. ينطبق على بقية الآلمة النالدين 
فقد كان «بوزيدون: إله البحر. كأخيه «زيوس» مزواجاً» أو له عدة عشيقات, 


(*؟) قارن د. عبد اللطيف أحمد علي في كتابه السابق ص 7١6‏ ودرينى خشيه وأساطر اللى واللسيال 
عند الأغريق» مجلدا ‏ صص١؛‏ , ١‏ ااا 

لاسر الى هذه القصة, لكنه يرفض أن يوصم «زيوس» بهذه التهمة البشعة. ويرى أن 
أكريتين هم الذين اختلقوا هذه القصة. ليجدوا لأنفسهم مبررا إلهيا لوشباع شهواتهم الشاذة . 
(انظرة محاورة القوانين الكتاب الأول ++ ح ‏ ومحاورة فايدرس 6ح ). 

(514) ول ديورانت وقصة الحضارة؛ مجلد 5 ص 57. 
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أغلاطون ... والعرواة 


فقد تزوج كثيراً من عرائس البحر وحوريات الينابيع ‏ الخ . . وأنجب منهن كثيراً 
من الأبناء قاموا بأدوار هامة في الأساطير» كم كان ابنه «تريتون 0161100 جامح 
الشهوة مغتصبا للنساء والغلمان. 

كانت المرأة» إذن في المثيولوجيا اليونانية ضعيفة مغلوبة على أمرهاء ليس ا 
حقوق حتى وإن كانت إلهة» تماماً ا كانت المرأة في المجتمع اليوناني. وإن كان 
هذا التراث الأسطوري يذكر لنا ضربين من الآلحات : 

الأول: ليس على هذا القدرم بن القبعت ار اليانة نير عتم مبجل . وهناك 
بصفة خاصة ثلاث إلمات «أثيناه. و«هستيا». و«آرتميس». وهنّ عذارى رفضن 
الزواج من جميع الخطاب. فأصبحت الأولى راعية للحرف والصناعات الممزلية (لا 
سيها الغزل ونسج الصوف وتشيطه. والأشغال النسوية بصفة عامة). والثانية عي , 
ربة ة الموقد التي تبسط حمايتها على من يستجورون بالموقد المقدس في المنزل الي ش. 
يطاف حوله بالمولود الحديد في اليوم الخامس من ولادنه حتى ع انس عضواً ف 
الأسرة. أما «آرتميس» فهي ربة الحيوانات الصغيرة التي تحمي الصغار من كل 
نوع» ومنها المواليد من بني الإنسان. وهذا لُقَبت «بالربة الأم»» فهن إذن 
«عوانس» الأسرة الإلهية الموقرة. وهناك ملاحظة أخرى هي أن كلمة «اآلمة) في 
المثيولوجيا اليونانية لم تكن تدل بالضرورة على جميع الخصائص التي تنسب عادة 
لالأنثى البشرية؛ فمثلا أعظم الإلهاتتهجيداً وهي الإله أثينا كانت تُمتدح لمالا من 
صفات «رجولية)2"*0. وقد انعكس ذلك على فكر أفلاطون على نحو يتضح ف 
محاورة المأدية 114801(9 ح) وسوف نعود إلى هذا الموضوع فيما بعد. ويكفي الآن 
أن نذكر قصة مولد «أثينا» من رأس «زيوس» عندما شعر بصداع حاد كادت رأسه 
تنفجر' '2. فهوى الإله «هيفاستوس» على رأسه بالفأس الإلهية فشجها شجا 


.16.مغخطعبامط1' لمعتاناهت2 ممعاوع/الا ما سعمره الا ص01 .له مددناك - 


226) 

زفدرة سبب هذا الصداع العنيف أن «زيوس» اشتهى ميتس 15اع1/1 وهي ربة بدائية من الحبابرةء لكنبا 1 
تهربت منه بصور شتى وأخيراً تمكن منباء وجامعها. فحملت منه. وسرت لبوءة ة تقول أن المولود 
سيكون ذكراً يطيح بعرش أبيه» كما فعل زيوس نفسه مع والده كرونوس» فاحتاط'زيوس للأمر 
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انبثقت منه الآلهة أثيناء وقد خرجت مدججة بالدروع تصيح صيحة الحرب التي 
ارتجت لما السموات والأرض وارتاع منبها الآلمة أنفسهم, وزلزل جبل أولبوس 
نفسه وهاج البحر وماج2»"9. فلم تكن «أثينا» بالمرأة الرقيقة. وإنما هي الفارس 
المحارب أو البطل الذي كان المثل الأعلى للرجل في هذا العصر. وني ظننا أن هذا 
هو التفسير الصحيح لمكانة المرأة في الأساطير اليونانية» وهي مكانة لا تبعد كثيرا 
عما كانت عليه في دنيا الناس» ومن هنا كان الخطأ الذي يقع:فيه البعض حين 
يستدلون على مكانة المرأة الأثينية ما هو موجود في الأساطير أو قوهم «إنْ مَنْ 
يستعرض الصور المنحوتة في البارثنون 68186007 يلمس العتصر الأنشوي لافي 
الأساطير وحدها بل في الديانة كذلك. وجدير بالذكر أن الاثينيين اتخذوا من الربة 
أثينا راعية لمدينتهم وحامية لها ورمزإ»”*'©. فالاستدلال من ذلك على «أن المرأة 
الأثينية لم تكن كياً مهملا» خطأ ظاهر. 


ما ا ا ا 
الحادث» ومضت أيام وشهور. وفجأة أصايه صداع شديد. وهو يسير على بجايرة بتري 
حتى إحس برأسه تكاد تنفجرء فأخذ يعوي كالمجنون من شدة الآلى حتى أنقذه هيفاستوس بضربة 
س0 فأسه . 

(1؟1) هذه الصفات «الرجولية» أو صفات البطولة التي كانت تتسم مها بعض الآلهات الوناث. كانت 
موضع اعجاب شديد من الآلحة أيضاًء مما يدل على أن مجتمعهم كان ذكورياً أيضاً. فالعذراء 
قوريئا 095 كانت تشبه آرتميس وقيل انها أهدتها كلبين من كلاب الصيد لحراسة أغنام ابيها من 
وحوش البرية. ولقد أعجب بها الإله أبوللوعندما رآها وحدها تصارع أسداً وهي عزلاء من 
السلاح؛ وسرعان ما انقلب اعجابه بها الى حب جارف بسيب «بسالتهاء . وكانت «اتلانتاء أمهر 
الصيادين في كل بلاد اليونان فهي التي كان سهمها أول سهم يصيب الخنزير البري المفترس الذي 
كان يفتك بالناس. وعندما أراد أبوها أن يزوجها اشترطت ان لا تتزوج إلا بمن يفوز عليها ويكون 
الفتل مصير الخاسرين. ولذلك أعرض الخُطاب عنها وظلت عذراء. , الخ . كذلك كانت الالحة 
آرئميس 5تسعاءث (ديانا عند الرومان) المة الصيد التي تطلق السهام من يعد قصى . كبا كانت 
تفضل أن تقفي أيامها في الحبال والغابات مع. الحيواتنات المفترسة. . بعيدا عن الألههة والناس. 
انظر: 

.لا لل مامو8 مععاع هرامع 5 والسواصخ مذ سعوره نالا ابإمبعصروط طممدم- 

(18) قارن ما تقوله سارة بوميروي عن أن الآلحة أثينا كانت «مسترجلة», فكثرة من صفاتها هي صفات 
الرجل فهي محاربة حامية للقلاع والحصون. ترتدي الدرع والخوذة وكثيراً ما تتخفى في زي رجسل 
لتقدّم نخدماتها كيا فعلت مع أوديسوس صة. 


لس ل ل س0 ١ك‏ __ 
5" 


+5 و اله طعا لم 


اقلاطون ... والعراة 


والضرب الثاني من النساء في مجمع الآلمة الخالدين تمثله «أفروديت» ابنة 
زيوس أو عشيقته, وهي راعية غانيات أثيناء حتى أن طريقة مولدهاء على ما 
يروي هزيودء كانت جنسية فقد انبئقت من زبد البحر الذي اختلط بقضيب 
داور اس إله السياء بعد أن مزقه أبنائه إرباء ولهذا حرجت أفروديت من البحر 
عارية ناضجة الأنوئة. ويبد و أنها وعشتاروت» في الشرق ربة الخصب (للأرض 
والمرأة معا) وربة الحب التي ترمز لدورة الطبيحة في حياة النبات في الأرض والجنس 
عند المرأة» فهي رمز لاستمرار الحياة عن طريق التناسل. وكانت ربة متقلبة 
الأهواء. كثيرة العشاق0*" . وَإِنْ كان أفلاطون يرى أن هناك نوعين من 
«أفروديت»: واحدة ساوية والأخرى أرضيةء وهو يمجد الأولى ويرفض الثانية 
على نحو ما سنعرف فييم| بعد. 

كانت «أفروديت» في الساء الربة اللعوب . ولهذا كانت ربة الجنس والبغاء 
المقدس». وقصصها لا تنتهي . أما على الأرض فكانت مدينة أثينا تعترف مبذه الربة 
دعملياً» فأصبح البغاء ؤسطياً تقره الدولة» وتقوم بفرض ضريبة على البغايا وه 
في الأعم الأغلب من الأجنبيات اللائي مارسن هذه المهنة كمصدر للرزق 
والاتصال بعلية القوم في المدينة. ومن هنا فقد أصبح العهر في أثيناء وفي معظم 
المدن اليونانية» مهنة كثيرة الرواد(*" . 

بقي أن نختم هذا الجزء بالحبوط من السماء إلى الأرضص» من الآلهة إلى 
البشر فكيف كانتٌ الصلة بينههاء كيف خلقت الآلمة الإنسان؟ يروي هزيود في 
«الأعمال والأيام» (أبيات 4ه )١١5‏ و«أنساب الآهة» )115-5171١(‏ أن 
ابر ومثيوس كنا طاع طرق (والكلمة تعني حرفيا المتبصر أو المتروي) هوالذي 
خلق الرجل «خلق رجالا كثيرين وجلس عبلى أكمة عالية يشرف على عبادة 
الصالحين. . ثم فكّر في نعمة يسبغها عليهم. . فسرق النار المقدسة في غفلة من 


(9؟) د. عبد اللطيف أحمد علي في كتابه السابق جا ص77 . 
[ضكارة ول ديورانت قصة الحضارة مجلد /ا ص١١‏ 
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سس ص سس سس سس تك 
زيوس فغضب كبير الآلحة وعاقبه بتكبيله بالأغلال. . . الخ10", 


أما الرجال فكان لا بد من عقابهم أيضساء فخلق لحم الأنثى وأعطتها 
أفروديت بعضا من جالحاء وعلمتها أثينا أعمال المنزل وغزل الصوفء وهسذه المرأة 
الأولى هى «بندورا 057800018 (والكلمة تعني حرفيا العطايا أو الحمبات الشاملة) 
وري الأسطورة أن «هرمز» رسول الآلحة حملها إلى برومثيوس» لكنه رفضها لأنه 
«متبصر» ‏ وتزوجها شقيقه «ابيمتوس وراوطاع دامع (أي المتهور أو العجول) . 
وهكذا نجد أن دهزيود» يمل من الإله المتروي ‏ برومشوس ‏ خخالقا للرجل 
وهيفاستوس الأعرج الشائه خالقاً للمرأة”"؟. ويذهب هزيود أيضاً إلى أن الرجل 
كان يعيش في جنة دانية القطوف لا يعمل ولا تصيبه أمراض»؛ وهذا هو العصر 
الذهبى الذي يشبه الأيام التي قضاها آدم في الجنة قبل أن يعرف حواء . وبعد 
سرقة النار خلق «زيوس» الفصول الأربعة. فلم يعد الزمان ربيعا دائياء كما كان 
فانتقل الرجل إلى العصر الفضي» لكن بمجيء المرأة بندورا إلى الأرض بدأ العصر 
النحامي بسبب تلك الأشباح التي جلبتها معها: المرض والعلل وآفات الفقر التي 
انطلقت من الصندوق 9©. فملأت الأرض بمختلف أنواع الشدائد» ثم كثرت 
المصائب فانتقل إلى العصر الحديدي حيث تغلغلت الخطيئة في نفوس الناس 
يتكالبون على الأرزاق ويقتل بعضهم بعضاً©. ويلخص هزيود رأيه في المرأة 
بقوله وإن جنس النساء اللطيف جاء من بندورا هذا الجنس الخبيث الذي هو شر 
مستطير يتلبس الرجال» فال مرأة ليست رفيقة حياة تشارك زوجها الفقر والألمء وإنما 


)"1١(‏ كان برومئيوس قد خدع «زيوس» وهو يوزع الذبائح المشوية التي كانت تقدم كقرابين للآلهة 
فأعطاه الشحم بدلا من اللحم . فغضب زيوس وأخفى النارعن الانسان. 

(7”) الاسطورة تكشف عسدى الكراهية المتأصلة في التراث اليوناني للمرأة» فخالقها هو إلسه شائه؛ جاء 
الى الدنيا بقدمين معكوستين أصابعهها في الخلف. وعقبهما الى الأمام. وأنجبته دهيراء وهي ف 
حالة غضب من ريوسء ووضعته قبل ميعاد ولادته. 

(*) هو الصندوق الذي أرسله زيوس هدية الى بندورا بمناسبة زواجها وكان يحوي جميع اللصائب 
والشرور, 

(1؟) د. محمد كامل عياد (تاريخ اليونان» الخزء الأول ص 1١١7‏ دار الفكر بلمشق . 
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ب بالطعام والثياب ولا يقف نبمها عند حد. هكذا خلق زيوس المرأة 
صدر شر وفساد. وإذا كانت الصورة التي رسمها هزيود قاتمة عن مثيلتها 
موس ("©. فإنها أكثر أهمية من الأخيرة ‏ ذلك لأن هوميروس كان ينشد 
. الملوك والأمراء ولا يتحدث إلا إلى النبلاء. . أما هزيود فهو يتحدث إلى 
س» أي جاهير الشعب العادية. ويستخدم لغة تلائمهمء بل إنه الف 
عمال والأيام» للفلاحين أمثاله؛ ليسدي إليهم النصح» ويصف حياة 
الشقاء التي كان يعاني منها عامة الناس مما جعله أكثر شعبية» وكتب 
الرواج وسط الجمهور العريض وتأثر بأفكاره كثير من الفلاسفة0”©. . 


جع السايق ص8١١9-1١1.‏ 

ت هذه الصورة القائمة عن المرأة موجودة في العصر الكلاسيكي , وهذا نجد هيبوليتوس 
وامممة1 في مسرحية يورييدس الشهيرة يسأل زيوس محتجاً: ول خلقت المرأة تلك اللعنة على 
نس البشري كله؟. للانجاب. ألم يكن من الممكن أن يباع الأطفال في المعابد لقاء ذهب وفضة 
لع نقدية هن البرونزء ثم نعيش بعد ذلك أحراراً بعيداً عن الأنثى ؟» أبيات 710-118 وجشع 
رأة ومطالبها التي لا تقف عند حد» سبب وئيسي في فساد نظام الحكم الديمقراطي فيها يرى 


“طون الجمهورية 46 ْ 
فيناغورس يقتبس هن أشعار هوميروس وهزيود لينزل السكينة عسل قلوب أتباعه من الجماعة 
بتاغورية . 


الما 
لر مثلا .2.58-159 عكأئلف إكدومهة طاوظ تممسومت0 ,8 
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أقلاطون ... والمراة 
الفصل الثاني 
العصر الكلاسيكي 


نقصد بالعصر الكلاسيكي تلك الحقبة التي ازدهرت فيها أثينا واسيرطة 
أقوى المدن اليونانية على الإطلاق حيث بلغت اسبرطة قمة مجدها العسكري»ء 
وعاشت أثينا عصرها الذهبي في الثقافة والفنون والآداب وهوعصر ربا امتد ثلاثة 
قرون (من نهاية السابع إلى خهاية الرابع ق. م.) ووقعت فيه الحروب الطاحنة بين 
هاتين الدولتين الكبيرتين. ومن المعروف أن اليونانيين لم يضعوا في ذهنبم إمكان 
وجود دستور سياسى واحد يمكن أن يمتد خارج نطاق المدينة. فكان لكل مدينة 
دستورها الخاص الذي ينظم حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعللاقاتها 
بجيرانها . . الخ . ومهمنا بصفة خاصة أن نعرض لوضع المرأة في أثينا حيث ولد 
أفلاطون» وقضى حياته وأنشا مدرسة ونظم أفكاره. كا نعرض لمركزها في 
اسبرطة التي تأثر بها فيلسوفناء حتى قيل أنه نقل عنها معظم أفكاره الجريئة عن 
المرأة . 


لم ينصلح حال المرأة كثيراً في العصر الكلاسيكي عا كان عليه في العصر 
البطولي. ولا حتى في أثينا ذات الحضارة المزدهرة» فقد ظلت الوظيفة الأأساسية 
للمرأة «الحرة» إدارة المنزل وتربية الأطفال. ونعني بالمرأة «الحرة» المواطنة الأثينية 
الأصيلة . ذلك لأننا نجد في أثينا في ذلك العصر صنفين من النساء إلى جانب 
الجواري : صنف يندر جداً أن يخطو خطوة واحدة حارج جدران البيت فهو مقيد 
بكافة الأغلال وتلك هي المرأة الأثينية «الحرة» على ما في ذلك من مفارقة!. أما 
الفعة الثانية فهى النساء الأجنبيات» وهؤلاء لا قيود عليهن: ففي استطاعتهن 
الخروج في أي وقت وعمل ما يرونه مناسباً. وكم كانت الفئة ال حرة تحسد | 


كظخلكتثتث“#كثتككتلتا 0غ 
حا 


+5 و اله طعا لم 


0 
الأجنبيات على هذه الحرية! . وعلينا الآن أن نسوق كلمة موجزة عن كل فئة حتى 
نفهم تركيبة المجتمع الأثيني ووضع المرأة فيه. 


: المواطنة الأثينية‎ ١ 

كانت أثينا أكير المدن اليونانية. وإن لم يزد تعدادها عن ثلاثين ألف 
مواطنء وكانت الفكرة الأساسية السائدة أن هؤلاء - جميعاً تربطهم دروابط الدمو 
فهم جميعاً من أصل إلحي واحد, لهم الكثير من الحقسوق السياسية والاجتماعية. 
يملكون ملكيات خاصة. . الخ» ومن ثم فمن الأهمية بمكان لاستمرار المدينة أن 
يظل نسلها «نقيأ» حت لا تتسرب هذه الحقوق والامتيازات لشخص أجنبي . 
ولذلك كان المبدا العام هو أنه لا يصبح مواطناً له حقوق المواطنة إلا مَنْ كان أبوه 
وأمه مواطتين من أثيناء وكأن هذه الحقوق أشبه «بالملكية المعنوية» التي يريد الأب 
أن يورّئها لأبنائه من صلبه: إلى جانب الممتلكات الخاصة الأخرى من أرض 
وعقارات ‏ الخ . وهكذا اهتمّ هذا المجتمع الأبوي اهتياماً خماصاً بخيانة المرأة 
حتى لا يدخل نسل غريب أو زائف يغتصب حقوق المواطن الأثيني. كما أعطى 
للاب سلطات واسعة فهو ويلك الأسرة؛ بالمعنى الحرفي للكلمة. فمن حقه. 
مثلاً. أن يبيع أيا من أبنائه ‏ الذكور أو الإناث على حد سواء ‏ سداداً لدين في 
ذمته. أو ليتتفع بشمنهم. ومع أن قوانين «سولون» جردت الآباء من هذا الحق. 
فإنها لم تقوعلى استئصاله من نفوس اليونان. وسوف نرى فيما بعد كيف أثشرت 
هذه الملكية في ذ فهم أفلاطون للأسرة. وكيف أنه في محاورة «القوانين» أباح لللاب 
اا لغيره! ولالم تكن هناك ثقة بالنساء في موضوع الحب لأن المرأة 
بطبيعتها ضعيفة, كان لا بد من وجود أجئحة خاصة للنساء أشيه وبالخصون» تقع 
في الأعم الأغلب في الأدوار العلوية يختبئن فيها بعيداً عن أعين الرجال50©. 


وم يكن للمرأة الأثينية نية أي ارتباط بالسرجلء فالحياة العامة في الطرقات 


(1)) .50.م صمت تستووط من]] تدعوده7 بوممة لؤومر ,[ 1 
سس لاسلس 
1 بعد 
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ْ أقلاطون ... والمراة 
اليونانية وأماكن الاجتماع كانت خخماصة بالذكور. وكانت الأسواق ومنتديات 
الرياضة والجمعية أماكن يتقابل فيها الرجال مع الرجال. والواقع أن المدينة 
اليونانية كانت من كافة الوجوه منتدى للرجال»0*©. ولم يكن مسموحاً للمرأة عند 
اليونان أن تختار شريكاً في الجنس (وظلت تلك هي الحال ني حراس أفلاطون . 
الذين لا يختارون الشريك بل تعقد قرعة للاقتران المؤقت مسالة حظ. .). . 
وتلك كانت الخال في الزواج الذي يفرضه الأهل ويرتبه في الأعم الأغلب النساء 
العجائز اللائيى يسمح لن بالتنقل من منزل إلى آخخر. وكانت الفتاة تتزوج عادة في 
سن الخامسة عشر أو السادسة عشر من شاب في الثلاثين أي في ضعف سنها 
(وظلت هذه هي السن المناسبة للزواج عتد أفلاطون وأرسطو) نما حفر.هوة عميقة 
بيهاء فلا تقارب في السن ولا في النضج العقلي. ولا الاهتمام بشؤون الحياة 
العامة. . الخ . فمن المفارقات الغريبة أنه لم يكن يشترط أي قدر من الثقافة في 
الفتاة التي ترغب في الزواج» ولا حتى في الطبقات الراقية. فإذا ما تزوجت كان 
عليها مجموعة من الواجبات أوهما العناية بالمنزل يقول زينوفون: «كيا أن ملكة 
النحل تبقى في الخلية» وتشرف على بقية أفراد النحل وهي تعملء» كذلك ربة 
الدار عليها أن تبقى بالمنزل» تشرف على ما فيه من أغيال» تراقب مصروف بيتها 
فلا ينفق في شهر ما كان يمكن أن ينفق في عام وتَدّربٍ الفتيات تمن لا خبرة هن 
وتعنى بالجواري المرضى . . الخ .4"7». فإذا خرجت إلى الشارع وجب عليها أن 
تتحجب - وهو فرض على المرأة الحرة وحدها دون الجواري أو الأجنبيات وكآن 
الخمار الذي تضعه على وجهها هو بمثابة الإعلان بأن هذه السيدة «ملكية خاصة» 
لا يجوز أن تمس! أما الجسواري والعاهرات فهن ملكيات عامة!! قال «لاروس» 
تحت كلمة خار دكانت نساء اليونان يستعملن الخار إذا خرجن ويخفين وجوههن 
بطرف منه, كما هي الخال عند الأمم الشرقية(!؟2» كم كانت النساء تستخدم 


(99) ارنست باركر والنظرية السياسية عثد اليونان» الجزء الثاني ص هلا 
)8١(‏ .1974 ارهج امبالط 177 "تم لأممدعم” قلط مأ ممسعلصخ ,16ل نزم لعأ0 © 


)4١(‏ من أعجب العجب أن تتجمع كل الصفات المتتخلفة لتوسم بها المرأة الشرقية حتى في هذا العصر 
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الخبار في العصور الوسطى أيضا””*». ومن واجبات الزوجة في أثينا أ 
تكون وفية» وتعاقب المرأة الخائنة بعقوبات قاسية» فهي بمجرد أن تتزوج لا 
لها أن تجد لنفسها بديلا جنسياً آخر وإنما عليها أن تعتمد على الزوج تمامء ( 
أنه هو نفسه يكون لديه يجموعة من البدائل (العاهراتء والجنسية الا 
الخ) . تقول ميديا في مسرحية يوربيدس «إذا ما تعب الرجل من شريكة < 
خرج من البيت ووضع نهاية لسأمه. واتجه نحو صديق أو رفيق من نفس ع 
أما نحن فمجيرات على أن نركز عيوننا على رجل فقط!!». . (أبيات ه 
وحتى إذا مات الزوج فإن على المرأة أن تكبح جماح نفسها وجسدها مادام 
عادت إلى كفالة والدها أو حارسها الذي كان بيده أن يزوجها مرة أخر 
يشاء. بل إن المواطن يستطيع أن يقدم أخته أو ابنته بدلا من أن يزوجها 
سبيل التسري كمحظيات» إذ كان من الممكن إرساطا إلى بيت من بيوت الد 
دون أدن ملام على مالكها””*»). وليس من حق الزوجة أن تتوقع الإنى 
الدائم من زوجها. يقول سوفكليس على لسان ديائيرا 062618 دأنا إِنْ 
زوجي لأنه أصابته لوعة الحب فإني قد غاب عنى الرشد. . »(*؛). ومشل 


الذي زار فيه هيرودت مصر واندهش دهشة بالغة عندما رأى الرجال ينسجون الكتان في ا 
بينها تقوم النساء بشراء الحاجيات من الأسواق والبيع والشراء والعمل في الحقول وكأن الد 
رأبه انقلبت رأساً على عقب! يقول «مصر تحوي العجاثب. . لذلك اختلف المصريون 
الاختلاف عن سائر الشعوب في عاداتهم وسنهم, فالنساء عندهم يرتدن الأسواق ويما 
التجارة. أما الرجال فيبقون في البيوت وينسجوت! هيرودت يتحدث عن ه 
. .ص117-1417 ترجمة د. محمد صقر خفاجه. دار القلم ١1177‏ وذلك طبعاً الى جانب |( 

ف الحقول مع الرجال كبا يقول د. احمد بدوي ص5١ ..١‏ وذلك يدلنا على ميلغ خط البا< 
ومعهم ول ديوزانت الذي يقول «تبدو أثينا إبان مجدها شرقية أكثر منبا اوربية؛ قصة الحضارة 
ص7 .١١‏ 

(49) الحق ان استخدام الحجاب أقدم كثيراً من المجتمع اليوناني فقد جاء مثلاً في نشيد الانشاد وج 
أنت يا حبيبتق: حميلة عيناك من وراء نقابك. . خخمداك كفلقة رمانة من وراء النقاب» 
الاصحاح الرابع: 5-١‏ . 

(5) .(36.طسنعات.5 نزط ل20016) 53.م سمكقاط عل قععل1 قعل تعتو مس11 

(55) قارن سوفكليس «نساء تراخيس» ترجمة د. علي حافظ ص 97 (المسرح العالمي عدد ١؟).‏ 
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أفلاطون ... والعراة 
الصبرم يكن موجودا ني أقوال الشعراء فحسب وإنما هو مغروس في أذهان 
الزروجات كجزء لا يتجزأ من الواجبات المفروضة عليهن» وهوما عبرت عنه امرأة 
يتاغورية بقوها ومن واجب الزوجة أن تتحمل جميع ظروف زوجها سواء أكان 
تعسا سيء الحظ. أو كان يأثم عن جهل أو يقع في المرض» أو يدمن الشراب أو 
يعاشر نساء اخريات» لأن مثل هذه الأخطاء مباحة للأزواج» لكنها غير مسموح 
مها للزوجات والعقاب ينتظرهن إذا ارتكينها. . )(*24. وهذا المعيار المزديج واضح 
أيضا في كلمة «الزنا» اليونانية التي تحتي أن تعاشر امرأة متزوجة ة رجلا آخر غير 
زوجهاء وتعاقب المرأة الخائئة بعقوبات قاسية*». والسبب واضح : فارتكاب 
الزوجة للإئم يلوث نسل المواطن. وبالتالي يجعل أطفالاً ليسوا من صلبه يرون 
ثروته المادية والمعنوية في آن معأء في حين أن إثم الزوج لا يؤدي إلى هذه النتيجة. 
ويوضح «دموستين» هذه التفرقة بقوله دإ مَْ يعش مع إمرأة ويتخذها زوجة. 
فإنه يريد أن يكون له منها أولادء وأن يكون أولاده أعضاء في العشيرة» أو أية 
وحدة إدارية في أثيناء إننا نتخذ العاهرات من أجل اللذة. والخليلات لصحة 
أجسامنا اليومية» أما الزوجات فلكي يلدن لنا الأبناء الشرعيين» ويعنين ببيوتنا 
عناية تنطوي على الأمانة والإخلاص. .)49 . 

وهكذا نجد أن قيمة النساء المرشحات للزواج من معاصري أفلاطون تنبع 
من كونهن عفيفات مدبرات صامتات» ولا تنبع من شخصياتين بأي معنى من 
المعاني . وهناك دلائل كثيرة على أن وضع لمرأة في أثنا كان واحداً في جميع 
الطبقات فحتى بنات الطبقات الراقية انحصرت أعالهن في وظيفة واحدة أن 
يكن زوجات وفيات مدبرات» وليس لفن أدنى اهتتام بتلك المجالات التي تعتبر في 
نظر الرجال هامة ‏ إنبن فقط لإنجاب ورثة شرعيين9**)! . 


(55) .5.م معطملا ممكللهده2ة. ل 

(55) رغم هذه العقوبات القاسية كانت الخيانة موجودة: ويبدوء كا تقول سيمون دي بوفوار بحق؛ أن 
المرأة تنتقم لنفسها من جيروت الرجل بخيانتهء وسوف نعود الى هذه الفكرة فيم| بعد. 

[فق4 .(20.م من 1.0ة.5 ترط لعامه0)) 177,م تقضملنة0 متوسلوط :معمعطافممه12 

(ىغ) .20.م..معصم/لا بسنله /5.80 ١‏ 
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سس سس سس 
وهكذا / يكن الرجال يدون رفقة عقلية في حياتهم الزوجية» ذلك لأن انعد ام 
التعليم بين النساءء والفارق الكبير في السن بين الروجين» وانغلاق المرأة وعزلتها 
فى بيتها. . الخ أحدث هوة بين الجنسين» كا ذكرناء فاضطر الرجال للبحث عن 
951 المتعة التي حرموامنها خارج البيثت. فلم يكن البيت للمواطن الأثيني 
هينبا بل مكان نومه فحسب. يقول زينوفون «ليس مما يشرّف المرأة أن 
تكون خارج بيتهاء وكذلك ليس مما يشرّف الرجل أن يبقى فيه مدة أطول مما 
يفضيها خارجه»2*؟2. فهو في كثير من الحالات يقضي النبار كله في المدينة من 
مطلع الشمس حتى مغيبهاء فهذا بيته الحقيقي ؛ أما المرأة فبيتها هو حصنبها وعليها 
أن تبقى فيه تخلصة وفية . ٠‏ | | 
هذا فم| يتعلق بواجبات المرأة» أما حقوقها, لاسيما السياسية» فلم يكن 
لها وجود على الإطلاق» فهى لا تشارك كبا قلنا في مجالات السياسةء أو الحياة 
العامة أدنى مشاركة» ولا علاقة لما بالآداب أو الفنون أو الثقافة كيا كان مركزها 
القانون أدنى من الرجل» بل كانت عديمة الأهلية القانونية» فلا نستطيع إدارة 
الأعمال أو أداء الشهادة أمام المحاكم, أو أن تكون طرفاً في عقد قانوني . وككانت 
تظل تحت وصاية والدها ثم زوجها حتى مماتهاء أو تحث وصاية أقرب أقربائها من 
الذكور. وكان يجوز للأب في حالة عدم وجود ورثة من الذكور أن يوصي بأملاكه 
وابنته لأي رجل يختاره. وكان على الرجل أن ينزوج الابنة حتى لو اقتفى منه الأمر 
أن يطلق زوجته! وإلا تنازل عن الإرث؛ فإذا مات الأب دون أن يترك وصية كان 
من حت أقرب الأقرباء أن يطالب بالزواج من الابنة الوريثة ‏ فإذا كانت الابنة قد 
تزوجت فإن عليها أن تترك هذا الزوج وتتزوج أقرب أقربائها(”*2 وعلينا أن نتتذكر 
جيداً هذه الأوضاع السيئة التى تردت فيه المرأة الأثينية. لأننا سنجدها تعود مرة 
أخرى إلى الظهور عند أفلاطون في ماورة «القوانين» عندما تعود الملكية إلى 
الظهور من جديد. أما فضيلة المرأة بعد ذلك كله فهي أن تصون اسمها فلا يكون 
(50) د. عبد اللطيف احمد عل «تاريخ اليونان», المجلد الأول ص 9ه . 
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أفلاطون ... والمراة 

عرضة للقيل والقال حتى لو كان إطراء وثناء كما يقول أعظم سيامي أثينا في 
عصرها الذهبي في خطابه الجنائزي الشهير- بركليز00). على الرغم من أنه هو 
نفسه كان عاشقا متيأ وبسبب العشيقة طلّق زوجته! . 


7" المرأة الأجنبية : 


ننتقل من طبقة المرأة الخرة إلى طبقة أخرى هي النساء الأجنبيات7”"©. وم 
يكن للأجنبي حقوق, ولا امتيازات في أية مدينة يونانية؛ والامتيازات التي يمكن 
أن يحصل عليها لا بد أن تكون .خدمات آتية من الأصدقاء الأحرار. وكا مق 
ذلك على السرجل الأجنبي فهو بالأحرى يصدق عل المرأة الأجنبية فهي ليست 
جديرة بحماية المدينة» ولا تشرع لصا حها أية قوانين» وإنما عليها أن عبتم بمصا حها 
بطريقتها الخاصة أو أن تجد ورجلا حراًة يقوم لها بأعالها الرسمية. وكانت الدولة 
تحرص في مسألة النساء الأجنبيات هذه ألا يدنسن المديئة أو يدنسن طهارة دم 
المواطن الحر حتى لا يرث الحقوق والامتيازات والممتلكات إلا من هو أثينى طاهر 
الدم. . . ولقد ذهب رجال السياسة ‏ با لهم من براعة ‏ إلى أن هناك أخطاراً 
تتهدد المدينة إذا ما شارك هؤلاء الأجانب في شؤون المدنية السياسية» بعاداتهم 
وتقاليدهم الأجنبية» بل إن ذلك قد يغضب الآلة ويشعرها بإهانة شديدة فتسلط 
عليها انتقامها الرهيب. ولمذا م يكن الاسبرطيون يسمحون للأجنبيء ذكراً أو 
أنثى بالإقامة في مدينتهم» فإِنْ حضر فلعدة أيام فقط لمشاهدة الاحتفالات وعليه 
مغادرة المدينة ولا يسمح له بالاختلاط بالمواطنين. . أما أثينا فقد كانت مدينة 
تجارية فضلا عن أنها تموج بالمغريات للأجنبي : أعبال الفن وعروض الدراماء 
الاحتفالات الدينية» المدارس الفلسفية» اللحياة السياسية ‏ الخ الخ . فلم يكن في 
استطاعة أثينا استبعاد الأجنبي . لكنها مع ذلك كان لا بد أن تأخذ حذرها منهم 


(51) تشارلز الكسندر روينصن «أثينا في عهد بركليس» ص 8045م ترجمة د. أنيس فريمة ‏ لبنان 
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(51) الأجنبي هومن لم يكن من أبناء المدينة حتى لو كان يونانياً من مديئة مجاورة. وهو بالطيع يختلف 
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حتى لا يؤدي اختلاطهم بالمواطنين إلى إفساد الدم الأثيني «الطاهر». ومن ثم فقد' 
شرععت القوانين التي تمنع أي مواطن من الزواج من امرأة أجنبية أو العكس . ولو 
حدثت هذه والجمريمة البشعة» فإن من حق أي مواطن الإبلاغ عنهاء وني الحال 
يقبيض عل المتهمين وتصادر أملاكهماء ويباع الأجنبي في سوق الرقيق. أما 
المواطن فتوقع عليه أقسى العقوبات. ومن ثم فالمرأة الأجنية لا تستطيع أن تتزوج» 
فالزواج هو الخطيئة الوحيدة التي يمكن أن تقترفها في عين رجل السياسة الأثيني» 
وفيها عدا ذلك فلها أن تفعل ما يحلو لما. ولا يمكن أن تعيش طبقة النساء 
الأ-جنبيات في عذرية تامة. فالعقل الأغريقي نفسه يأى ذلك وهكذا شكلّت 
النساء الأجنبيات طبقة جديدة لمتعة الرجل الأثيني» فقد وجد فيها ما كان ينقصه 
في المنزل! وهى طبقة تبدأ من الغانيات إلى سيدات الصالونات, هاهنا الألفة 
والمحبة والمتعة والثقافة» والنضج العقلي. . وهكذا دخلت هذه الطبقة في علاقات 
متنوعة مع الرجل الأثيني الذي كان يخجل أن يصرح بمشاعره وعواطفه لزوجته 
- أما هنا فكل شيء مباح فيم| عدا الزواج» تجنباً لإشكالات الميراث؛ ولم يكن 
الأغريق يجدون في ذلك عمل مشيناً» فالزوجات سجينات عفيفات مخلصات» 
يديرن المنزل» ولا يسمح هن بالاختلاط» في حين أن الأثيني كان يرى أن «المرأة» 
عنصر ناقص على متأدبة العشاء وفي حفلات الشراب كذلك لم يكن يسمح 
للزوجات بمصاحبة أزواجهن أثناء الحملات العسكرية: لكن ليس ثمة قيود ممائلة 
على النساء الأجنبيات. ولم يكن ئمة ضرورة في أن يبقى نسل الأجنبيات نقيا 
فتلك مسألة لا مهم المدينة؛ ولا تهتم بها الآلهة. وهكذا انتقى الرجال من النساء 
الأجنبيات خليلات ورفيقات وصديقات مثقفات «فهن الطبقة الوحيدة المثقفة 
والممتازة عفلياً بين نساء أثيناء يدرسن الفكون؛ رفن التيارات الفلسفية 
الحديدة. وهن اهتيامات منوّعة بالسياسة. والنساء المثقفات على هذا النحولا بد 
أن يكن موضع تقدير أفضل الرجال في اليونان9*». بل كان لكل رجل عظيم 
تقريباء رفيقة تتعاطف معه وتشاركه تأملاته العقلية. ويروي سقراط أن واحدة 


ج75 6) .58.م ممناوو7 م116 بسعدده/ما مدل 1همهدآ فصول 
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افلاطون ... والمراة 
منهم هي ديوتيما 8 علمته فن الحب وهي إمرأة من مانتينيا 8هصناصدالة 
(المأدبة ١‏ ج7١5‏ أ)؛ وليست هي المرأة الوحيدة التِى يحدثنا عنها سقسراط 
ولعل التوقف قليلا عند هذا النوع من العلاقات يكشف لنا جانباً مستوراً من 
آراء فلاسفة العصر في المرأة: فسقراط الذي كان يحبس زوجته في المنزل ويحتقر 
عقلها وتفكيرهاء يسعى للقاء النساء المثقفات وتوجيههن الوجهة الصحيحة 
لتكوين العلاقات مع الرجال. ويروي «زينوفون» أنه «عندما سمع سقراط عن 
امرأة جميلة في المدينة تستقبل الأصدقاء. وأن جمال هذه المرأة يفوق الوصف حتى 
أن المصورين يذهبون لرسمهاء قال لأصحابه «ينبغي علينا أن نذهب لرؤيتهاء إذ 
لا يمكن أن نفهمها جيداً بمجرد الاستماع لما يرويه الآخرون». وذهب إلى منزل 
«تيودوتا 211600018 فرآها وهي ترسمء وأعجب بجالها الفتان «وشعر بالامتنان 
لأنها أبرزت لنا جمالحها. . . حيث كانت ترتدي أفخر الثياب . ..الخ». سألا 
فيلسوف أثينا الأكبر: من أين لك المال الذي تنفقين؟ ألديك ممتلكات, منزل يدر 
عليك دخل» أو عبيد يمارسون الحرف اليدوية . . . الخ؟ فلا أجابت بأن دخلها 
من أصدقائها الكرماء. عاد الفيلسوف يسألها عن وسائلها في جذب هؤلاء 
الأصدقاء. وينصحها بنسج شباك أشبه بخيوط العنكبوت لصيد الرجال. . 
«واصطياد الرجال فن ينبغي عليك أن تتعلميه. . ألا ترين عدد الفنون التي 
يستخدمها الصيادون لاقتناص الأرانب البرية» وهي حيوانات ضثيلة القيمة؟. 
فل) كانت الأرانب تتغذى ليلاء فا فإهم يجلبون الكلاب لاصطيادها ليلاً. ولا كانت 
عدى تجارأء فإنهم يستخدمون نوعاً آخر من الكلاب يعتمد على حاسة الشم 
تهاراً . ولا كانت سريعة العدو فإنهم بح كلاباً في غاية السرعة. فضا 
عن أنهم يضعون في طريق الأرانب شباكاً للإيقاع بهنا. . الخ. ويستطرد 
الفيلسوف : «بدلاً من الكلاب يمكنك اختيار شخص يستطيع تعقب الأغنياء من 
محبي الال ثم يسوقهم إلى شباكك» . ثم يصف لا أنواع الشباك: من استخدام 


(04) يرى بعض الباحثين أن «ديوتيها» شخصية اخترعها أفلاطون ‏ لكن هذا الافتراض رفضه كثير مز 
الباحثين الذين يعتقدون أتها اهرأة من النساء الأجنبيات في أثينا ‏ المرجع السابق ص ”١‏ 
ب 000 
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العقلء إلى الحديث المعسول. إلى التعاطف ورقة القلب» ونظرات العيون. . 
ويجذرها أن تقدّم نفسها للأصدقاء وهم في «حالة شبع» وإنما عليها الانتظار حتى 
يشعروا بالرغبة إليها. . . إلى آخر تلك «النصائح الغالية» التي يقدمها الفيلسوف» 
والتى يزخر مها الفصل الحادي عشر من الكتاب الثالث من ذكريات زينوفون عن 
سقر اط 080 , 

بل أن أفلاطون نفسه يقدم لنا مثلاً آخر عندما يروي عن سقراط في محاورة 
مينكسينس قوله «عندي معلمة ممتازة في فن البيان. ولقد علمت كثيرا من الخطباء 
الممتازين» وعلى رأسهم أفضل خطباء اليونان جميعاً ألا وهو بركليز ‏ ولقد سمعتث 
بالأمس أنها دبجت خطابا جنائزيا عن موتانا -» ويطلب منه ميتكسينس رواية ما 
سمعه منها فيروي سقراط على لسان «اسبازيا» ‏ عشيقة بركليز ‏ خطاباً رائعا 
تنتهي به المحاورة ويتألف من ست صفحات (من *817 حتى 584 مجلد! من ترجمة 
جويت)» تعدد فيه المرأة الأجنبية «مناقب أثينا التي لا ختدحها نحن فحسبء بل 
يمتدحها الجنس البشري كله بل إنها لعزيزة حتى على الآلمة. فهي كالأم الحانية 
على أبنائهاء فكما أن المرأة تبرهن على أمومتها بأن ترضع صغارها( وليست أما مَنْ 
لا يكون لديبا هذا النبع) ‏ كذلك تبرهن بلادنا على أمومتها بأن تننج لأبنائها 
القمح والشعيرء وما يحتاج إليه الإنسان في طعامه. وتلك علامة على الأمومة 
أصدق من أمومة المرأة لأن المرأة في حملها وولادتها تحاكي الأرض» وليست 
. الأرض هي التي تقلّد المرأة. ,0 . 

واسبازيا 8808818 التي يشير إليها سقراط هي امرأة أجنبية جاءت من 
ملطية واستقرت في أثينا حتى أصبحت عشيقة لأعظم السياسيين في تاريخها 
- بركليز ‏ غزت قلبه فملكته رغم أنه كان متزوجاً. مما جعله يتفق مع زوجته على 
الانفصال ليعيش مع «اسبازيا» كزوج وزوجة إلى أن فرق بينهما الموت دون أن 


(00) 715 .دك .111 علمحظ وعنوععموة زه متلتطدءومسعلة تممطممدع2 
(6) .(684-5.م ,1.أه7؟ أأءبهه[) 1370-2381 كسصعععمء0:84 قاط ١‏ 
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أقلاطون ... والمراة 
يكون في استطاعته) الزواج لأن القانون الأثيني حرم ذلك670, 
ويروي المؤرخون أن بيتها كان منتدى للشخصيات الكبيرة في أثينا: «فقد 
كان هناك سقراط بصفة مستمرة» كذلك كان «فيدياس» و«انكساجوراس» من 
الأصدقاء المقريين. وربما كان «سوفكليس» و«يوربيدس» أيضا ‏ والحق أنك لن تحجد 
طوال التاريخ امرأة كان لما وصالون» أدي على هذا المستوى الرفيع . ,6/0 . حت 
أن شعراء الكوميديا كانوا يسمونها «هيرا» أو الآلمة الملكةء زوجة رب الأرباب» 
على اعتبار أن بركليز هو زيوس . 
الأولى: 
أن المجتمع الأثينى كان مجتمعاً أبوياً الرجل فيه هو «السيد»؛ و«المالك)» 
لجميع الحقوق المدنية والسياسية فهوالمالك للأرض والعقارات. ومن ثم هو 
المالك للأسرة بما في ذلك الأبناء والزوجة. . فمن حقه أن يرفض أي طفل من 
ذريته عند ولادته. وهويسن من التشريعات ما يراه مناسبا لدعم هذه الحقوق 
حتى ولو كان التشريع غريبا كالقانون الذي يبيح الإجهاض إذا 0 أراده الأب 
لكن إذا ما أجهة جهضت المرأة نفسها بقرار ذاتي عرضت نفسها للعقاب هي وكل من 
ساعدها. وهذه تفرقة بالغة الدلالة, لآن الاجهاض لا ينظر إليه في هذه الحالة 
على أنه قتل لكائن حي بل هو انتهاك لسلطة الأب أو اعتداء على ملكية المالك 
الشرعي !250 . 


الملاحظة الثانية : 
إن المسألة مرتبطة بالملكية. مادية أو معنوية: وبالميراث . وهذه الملكية التي 


(61.)61.معات .م0 مموللمده2 .3 
 )04(‏ ,62.م .هأط1 
(694) قارن كتاب مونيك بيئر «المرأة عبر التاريخ » ص١5‏ ترجة هريت عبودي -دار الطليعة بيروت . 
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يريد الأب أن يرثها أبناء من صلبه هي التى جعلته ينظر إلى المرأة نفسها على أخها 
وجزء» من متلكاته.» وسوف نجد هذا التعبير نفسه عند أفلاطون عندما يتحدث 
عن «امتلاك النساء» أو «اقتناء زوجة» أو حيازة امرأة خاصة. . الخ يعني زوجة 
خاصة يكون من واجبها إنجاب أطفال من صلب الرجل يطمثن إلى نقل ممتلكاته 
إليهم . أما المرأة الأجنبية فهي عشيقة مهمتها إمتاعه في أوقات فراغه. دون أن 
يكون لها حق الزواج أو الإنجاب» حتى(لا تتسلل «الدماء الغريبة) إلى المجتمعم ‏ 
وهكذا تكون المرأة في الحالتين في خدمة «السيد؛ الذي يملك كل شيء؛ أما همي 
فهي «أدن» منهء لأنبا خلقت من «طينة» غتلفسة كما حدثنا هزيود من قبل وكما 
سيقول أفلاطون نفسه بعد ذلك1. 

لكن ألا تقدم لنا اسبرطة غوذجاً اجتاعياً ختلفاً جعل للمرأة مكانة عالية ع 
أو حقوقاً مساوية للرجل كما يقولون؟ ألم تؤثر صورة المرأة الاسبرطية في أذهات 
الكثيرين وأوهم أفلاطون نفسه؟ هذا ما سوف نناقشه الآن. 


ثانياً: المرأة في اسبرطة : 

لقد كان لاسبرطة طوال العصر الكلاسيكي أهمية خاصة عند اليونانء حتقى 
الاثنيينُ منهم. فقد كان ينظر إليها منذ نهاية القرن السابع حتى القرن الرابع > 
باستثناء فترات قليلة» على أنها أقوى المدن اليونانية؛ لا سيها بعد استيلائها على 
إقليم ميسينيا 8/6586018. وسيطرتها على مساحات شاسعة من الأرض إذا ما 
قورنت بأي مدينة أخرى. باختصار ظل اليونانيون ينظرون إلى اسبرطة لمدة ثلاثة 
قرون على أنها المدينة الرائدة في الشؤون الحربية. ومن هنا فقد كان من الطبيعي 
لكل مشتغل بالشؤون السياسية أن يولي اهتهاماً خاصاً بأسبرطة التي أثبتبت 
بنجاخها العسكري امتياز نظامها'2. 

ولقد اهتم أفلاطون اهتاماً واضحاً بأسبرطة لأسباب متعددة منها طبقته 


(*6) 40.2.م 3ن سماع نت 5”منهقاط :لوهعه11. ]1 ممعات 
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اقلاطون ... والمراة 
الارستقراطية» فقسد كان بعض أصدقائه وأقاريه من علية القوم في أثينا من 
أصحاب الميول الاسيرطية. وربما أثر موقفهم في أفلاطون الشاب60). ثم ازداد 
إعجاب أفلاطون بنظام اسيرطة بعد هزيمتها لأثينا في حرب البلبونيز عام 
٠4‏ ق.م. وهذا واضح في نظام التربية الذي وضعه أفلاطون في محاورة 
«المجمهورية» وهي المحاورة التي كتبها بعد هزيمة أثينا مباشرة(؟" . 

وفضل عن ذلك كله فهناك عوامل أخرى أثرت في أفلاطون الشاب فمن 
المرجح أنه نجدم في سلاح الفرسان. وهو سلاح لم يكن يشترك فيه إلا أبناء الأغنياء 
الذين يستطيعون الإنفاق ‏ حيث لم تكن الدولة تنفق على قواتها ‏ على معداته في 
ميدان القتال29 , وهم وحدهم القادرون على إعداد تجهيزات الفرسان, وهناك 
دلائل كثيرة على أن هذا السلاح كان متأثراً بشدة بالطرق الاسبرطية؟©. 

وإذا كان «جلين مورو) يرى أن موقف أفلاطون من اسبرطة كان مزيجاً من 
الاأعجاب والنقد(*5». فإن علينا أن نعرض لنظام اسبرطة الذي أعجب به 
فيلسوفنا. ثم نرى بعد ذلك ما هي الانتقفادات الني وجهها إليه. وإذا أردنا أن 
نكون لأنفسنا صورة صادقة لدولة اسبرطة علينا أن نضع في ذهننا أمرين : 

الأول : أن العقل الأغريقي كان يتصور أن المدينة هي أكبر تنظيم سياسي 
يتناسب مع وظيفة الدولة» كما ذكرنا من قبل» ومن ناحية أخرى فقد كان متأثراً 
بقوة بفكرة فناء الفرد ودوام الجنس البشري» أعني دوام المدينة وبقائها من خلال 
تعاقب الأجيال. ومن ثعّ فقد كانت الفكرة الأساسية التي وجهت جميع 


روج كان كريتياس 5دناقت قائد الشورة الاوليجاركية في نباية الحرب ابن عم والدتهء وقد ألّف كتابا 
امتدح فيه دستور اسبرطة. ويخبرنا أفلاطون في الرسالة السابعة (74٠ه)‏ أن كريتياس دعاه 
للتعاون «لأن انشغالي بالسياسة كان أمراً مفروغاً منه» انظر الترجمة العربية للرسالة السابعة ترجمة 
د. عيد الغفار مكاوي في كتابه «المنقذ» ص ١76١‏ وكتاب مورو السابق صن 4 . 

زفقة ,10م .عه نااع8. 5.0 

(57) د. لطفي عبد الوهاب «اليونان» ص6١؟١.‏ 

)5 ,42م اك م0 :سمط 0.1 

(165) .لأا 
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التشريعات عندهم هي دوام المدينة واستمرار عبادة الآلمة دون الالتفات إلى 
رغبات الفردء فوجوده هو أساساً من أجل الدولة» وليس العكسء ولذا قلا بد 
من التضحية بجميع الاعتبارات الشخصية حتى تقوم هذه الدولة وتدوم وكان لهذه 
الفكرة أهمية خاصة في اسيرطة . 

الأمر الثاني: أن هناك ظروفاً خاصة بالاسبرطيين أنفسهم. ققد اتسعت 
الدولة» واحتلت مساحات شاسعة من الأرض. ووقع في أيديهيم أعداد كبيرة من 
العبيد كان عليهم الاحتفاظ بهم ليقوموا بتلبية الحاجات الضرورية للمواطن. بل 
إن الاسبرطيين شنوا حروياً أدت إلى استرقاق شعوب بأكملها فضربوا الرق على 
أهلها ما فعلوا مع سكان «هليوس 19/058!) فأصبح شعباً كاملل يبلغ ستة 
أضعاب الاسبرطيين عدداً ‏ عبيداً باسم «الهليتوتين» وأصبحت الكلمة نفسها 
مرادفة للرقيق. ولهذا فقد كان على الاسبرطيين ‏ كما يقول أرسطو- أن يكونوا على 
أهبة الاستعداد دائما لأن الهليوتين أعداء لهم يتربصون بهم الدوائره"». وكانت 
معاملة الاسبرطيين لهذا النوع من الرقيق تتسم في الغالب بالقسوة ‏ رغم العقود 
الي كانوا يبرمونها معهم عند استسلامهم للرق! ‏ وقد بلغت بهم القسوة حدا 
جعلهم يعمدون بين الحين والحين إلى إسادة قسم منهم يتمثرن فيه الشباب 
الاسبرطي على القتال من ناحية» وحتى لا يتكاثر عددهم فيصبحوا خطراً على 
الدولة من ناحية أخرى: فكانوا يبيحون للشباب شن هجوم على المزارع ‏ وكان 
العبيد يقومون بالزراعة - فيقتلون كل من صادفهم . وهذا يفسر لنالم كان لا بد 
أن تكو ن اسبرطة في حالة استنفار دائم حتى تواجه أعمدائها في الداخل والخارج 
معا. ولذلك كانت الدولة أشبه بمعسكر ضخم متأهب دائيا للقتال فاخضعت كل 
النظم التربوية والاجتاعية والاقتصادية لمقتضيات الحرب . وكان مشرعهم الأكر 
«ليكورجوس 15 لا - الذي تلقى في معبد دلفى الأوامر التى جعلها أساساً 
لتشريعاته. يقول إن حماية الدولة لا تكون بإقامة أسوار ععالية اليا بل بإعداد 
سور من الرجال الأشداء. ويعتقد أفلاطون أن قوانين اسبرطة التى سنهبا 


490 13,126 كت 1 8 معناناه2 معان 6مؤوليم 
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اغلاطون ... والمراة 
ليكورجوس جاءت وحياً من أيوللو (القوانين 770 - 543 أ). . وهي قوانين 
ظلت أربعة قرون بلا تغيير وكان هذا الاستقرار الطويل نفسه موضع إعجاب 
وتقدير من فيلسوفنا ومعاصريه من ذوي النزعة المحافظة . 

ومن هنا جاء اهترام اسبرطة بالمرأة» فواجب الدولة الأول الاحتفاظ بهذا 
العدد ال حائل من العبيد, والمحافظة على استمرار ملكيتهم ضد الغزاة» ولا يتأق 
ذلك إلا بإعداد جنود بواسل وفرسان شجعان. ولما كانت المرأة تشكل الأداة 
الرئيسية لإنتاج هؤلاء البواسل»ء فلا بد من العناية بها والاهتمام بشأنباء لكنه 
اهتيام في الواقع أقرب إلى اهتهام: مربي الماشية بالأبقارء مثلاً» لتحسين نسلها. فلا 
هو إنصاف ولا مساواة ولا رفع لمكانتهاء ولا حتى إعطائها أبسط الحقفوق مثل حق 
اختيار الزوج» وإنما كل ما في الآمر أن الاسبرطيين يريدون رجالا أشداء شجعاناً. 
ومن ثم فلا بد أن تكون الأمهات على هذا القدر من الشجاعة:, الدولة تريد 
الشخصية الحازمة النريئة الخشنة ‏ فلا بد أن تحمل الأم هذه الصفات جميعاً 
لتورثها لأبنائها. إنهم يقدسون الجسد القوي مفتول العضلات الخالي من 
الأمراض لا لجاله أو لاتساق بنيانه» وإنما لقدرته على التحمل ومواجهة الأعداء في 
المعارك» ومن ثم فلا بد أن تكون المرأة على هذا النحوء وهكذا ظهرت المرأة 
المسترجلة التي تتحلى بصفات الرجولة» وتخلو تماماً من رقة الأنثى أو عاطفة المرأة 
ومشاعرهاء وهي صورة المرأة على نحوما سنجدها عند أفلاطون في محاورة 
الجمهورية . 

ولا شك أن أحد الأسباب الرئيسية في إعجاب أفلاطون بأسبرطة هو 
نظامها في التربية حتى أن تفكيره اتجه منذ البداية إلى هذه السمة الأساسية في الححياة 
الاسبرطية('') . ولقد وضع «ليكورجوس» نظاماً في إعداد المقاتل يشبه في كثير من 
ملاحه عادات المحاربين في القبائل البدائية» ويذهب أفلاطون وأرسطو إلى أن 
دستور أسيرطة استمد في ملامحه الأساسية عن كريت. لكن أغلب الظن أن 


0.8 .52.م أك ,ره مم1‎  )67/( 
معطت ديب 0ك‎ 
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التشابه يرجع إلى أنهما من أصل بدائي واحد0*©. 

كانت التربية هي شغل الدولة الشاغل. وكان هذا الاهتام غريباً بالنسبة لمعظم 
المدن اليونانية» في عصر أفلاطون. حيث كان الأب وحده المسؤول عن التربية 
التي يتلقاها أولاده(*'2. أما في أسيرطة فيا أن يولد الطفل حتى يعرض على لجنة 
إن ون ورذا ابتك مضا الوحدت ذه تقفاً.. حكمت ران اذك بن 
ليموت من ذروة الجبل! أما إِنْ كان سليياً أعيد إلى البيت ليقضي السنوات الثاني 
الأولى ثم تشولى الدولة تربيته؛ فينضم إلى «قطييع: ‏ هكذا كانت التسمية 
الحسرفية(”"© - تحت إشراف مدرب, ول تكن الغاية من تدريب هؤلاء الصبية 
اكتساب الرشاقة أو المهارة في الحركة, كما هو عند الأثينيين» بل الشجاعة 
والصلابة والقدرة على القتال. حتى أن الكبار كانوا يثيرون منازعات بين الصبية» 
أفراداً أو جماعات, ليشتبكوا في عراكء حتى يعتادوا القثال» وليزدادوا قوةء 
والصبي الذي تظهر عليه علائم الخوف يعاقب بشدة. وفي سن الثالثة عشر يتتقل 
الصبي إلى مجموعة أخرى من «القطعان:»» ويتلقى تدريبات بدنية وعسكرية» 
وهم عراة الأجسام. ويطلب متهم أن يتحملوا الألم والمشقة صامتين» ويعيشون 
عيشة قاسية. فهم ينامون على أسرّة من سعف النخل أو أغصان الشجر يقطعونها 
بأنفسهم بلا سكين. ولا يرتدون سوى ثوب واحد طوال العام . وينامون في الحواء 


(18) ان هذا التنظيم الذي يحيل الدولة الى جيش كبير كان قائاً في معظم المجتمعات البدائية يقول 
د. ثروت الأسيوطي : «استلزمت ظروف الدفاع والهجوم لدى الماساي» وفي مجتمعات مائعة 
الحدود مثل أراضى السافاناء أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد دواما بكامل رجاله وعتاد 
قادرا على صد العدو والتربص والانقضاض ثم الضرار بالاسلاب؛ واقتضى هذا الحدف تفرغ 
المحاربين واعفاءهم من الأعمال المدنية والأعباء العاثلية. فحرم عليهم الزواج والتزموا باتباع 
العزوبة حتى سن الثلاثين؛ الى ان يبرزوا في فنون القتال ويجرزوا على الشهرة والمجد فيستحقوا 
الراحة والهدوى ويتحولوا إذ ذاك من الجيش العامل الى صفوف الاحتياطي .. بعد أن يكونوا قد 
جمعوا ثروة تمكنهم من الاستقرار في الحياة المدنية «نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين ص41 وسوف 
يلاحظ القارىء أوجه التشابه القوية بين هذا المجتمع والنظام في اسبرطة . 

(359) .52.ق .جه بوموملة .0.1 

(*لا) كانت الكلمة اليونائية المستمخدمة تدل على الخراف والماعز والماشية انظر مورو ص”ه . 
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أقلاطون ... والمراة 
الطلق صيفاً وشتاءا ولا يتناولون إلا طعاماً تسيظاء ولا د يسميح هم بالاستحمام » 


لأنه يجعل الجسم رخواً طرياء ومَنْ أراد فعليه أن يستحم في بر «يوروتس 
5اءع) الذي يكون بارداً جداً في فصل الشتاء . وفي سن العشرين يلحقون 
بالقوات المسلحة العامة حتى سن الثلاثين فيسمح لحم بالزواج والانضمم إلى 
الجمعية العامة ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية7©, لكنه يظل طوال عشر 
سئوات يعيش مع رفاقه «أعضاء الفريق» لا يرى زوجته ولا يزورها إلا خملسة أثناء 
الليل وعن طريق التسلل» فليس ثمة واجبات منزلية مطلوبة منه. أو قل بدقة 
أكثر ليست هناك أسرة حقيقية . والغريب حقاً أنه خلال التدريبات الكثيرة التى 
تيدأ من سن مبكرة, لم يكن هناك أدنى اهتمام بالقراءة أو الكتابة. ولا حتى 
الموسيقى بل الأغاني والأنالشيد التي تمجد الماضى وتحث على القتال. وهذه من بين 
النقاط التي عايها أفلاطون على النظام؛ فقد كان «ليكورجوس؛ يعتقد أن على 
الأطفال أن يتعلموا القوانين والشرائع عن طريق الساع والحفظ لا عن طريق 
الكتابة والقراءة. كما كان يُسمح بممارسة الكثير من الأساليب البدائية لتعسويض 
الوجبات الهزيلة كسرقة المخازن العامة؛ على أن يعاقب بالجلد كل مَنْ يضبط 
متلبساًء لا لأنه سرقء وإنما لأنه فشل وانكشف أمره. ومن ذلك أيضاً أنه كان 
يسمح لهم كا ذكرنا بقتل «الهيلوتين» يالا كإنياهيتركون في البراري ويطلب منهم 
إعاشة أنفسهم مدة من الزمن أو عموتيل«ها . 


وأنشا «ليكورجوس» أيضاً نظام الموائد المشتركة بحيث يتناول 7 
الأطعمة في جماعات صغيرة تتألف من خمسة عنشر شخصاء وعلى كل مشارا 
يدفم إلى المخازن العامة حصة عينية من الدقيق والنبيذ والحبن والتين. واشتراكاً 
نقدياً لإعداد الموائد التي كان الهدف منها «ألا يسمح لأحد أن يسمن خفية وحده 
في الظلام كما تفعل البهائم الجشعة». وحتى الملوك أنفسهم كانوا ملزمين بذلك, 
قالملك أجيس 8915 «عندما عاد عاد متتصراً من إحدى غزواته ضد الاثينيين م 


جالل ,68 للع ساعقاظ ,34 .8 ,مأعدمة :تقعهه11.1..ث 
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يستطع الحصول على إذن بتناول عشائه في منزله مع زوجته! وكل مواطن يتتخلف 
عن الاشتراك أو الحضور يجرد من جنسيته ويفقد حقوقه ؛ والموائد المشتركة تقتصر 
على الرجال دون النساء وتلك نقطة أخرى عابها أفلاطون على هذا النظام». 

أما الفتاة فقد كانت تبقى في المنزل لكنها تخضع أيضاً لرقابة الدولة 
وإشرافها. فقد كان على كل فتاة أن تشترك في الألعاب الرياضية العنيفة» كالجري 
والمصارعة؛ ورمي القرص وإطلاق السهام, حتى تصبح قوية البنية. صحيحة 
الجسم كيما تنجب الأطفال الأصحاء «كيا كان على الفتاة أن تسير في مواكب 
الاحتفالات العامة» أو أثناء الرقص. عارية تماماًء وعلى مرأى من الشبان» حتى 
يحفزها ذلك على العناية بجسمهاء فالكشف عن عيوبها يحملها على الحرص على 
علاج هذه العيوب., ولم يكن غري الفتاة يدعوء في رأيهمء إلى أي خجل وهو 
كذلك للأسف عند أفلاطون. مع أنها سمة أساسية للمجتمع البدائي القريب من 
الحيوان(””©2. كما كانت الفتيات ينشدن أثناء الرقص أناشيد تمد الشجعان الذين 
يمخوضون غار المعارك بيُنماتسخرمن الجبناء الذين يفرون من ميدان القتال. ويرى 
بعض المؤرخحين أنبن كن يشتركن مع الشبان في مسابقات ومنافسات. ول يكن 
يسمح للفتاة المريضة بالزواج لآن النسل لا بد أن يأ مكتمل الصحة وعلى الفتاة 
المريضة أن تحجم هي نفسها عن الزواج"”©. وكانت الدولة تصدر تحذيراً عاماً 
للرجال والنساء عند الزواج لمراعاة صحة من يريدون الاقتران به. بحيث لا 
يسمح بزواج فيه أي قدر من الضعف أو المرضء وهذا فقد كم على الملك 
أرخيداموس 115 بغرامة نقدية لأنه تزوج من امرأة قصيرة ضئيلة 


الججسي 2799 . 


(؟7) قارن ما يقوله هيجل من أن «الاحساس بالخجل يشهد بوضوح عل انفصال الانسان عن حياته 
الطبيعية والحسية ولا يصل الحيوان أبداً الى هذا الانفصال. وبالتالي لا يشعر بأي خجلء وعلينا 
أن نبحث عن الأصل الروحي والأخلاقي للملابس في شعور الانسان بالخجل «موسوعة العلوم 
الفلسفية» ص١١١‏ دار التنوير بيروت 36/07. : 

7/5 .27 مم أله .جره نسمعل 1موم8 وعموول ١‏ 

(2/) د. محمد كامل عياد «تاريخ اليونان؛ مجلدا ص 186. 
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أقلاطون ... والعراة 
كان سن الزواج ى| حددته الدولة الثلاثين للرجال والعشرين للنساء (وهو 
قريب من سن الزواج في أثينا) لكن العزوبة في أسيرطة كانت جريمة يحرم أصحابها 
من حق. الانتخاب ومشاهدة المواكب العامة التى يرقص فيها الفتيان والفتيات 
عراياء وكبأن مَنْ يصر على عدم الزواج عُمرضة لأن مباجمه النساء في أي وقت 
وتؤذيه أشد الأذى. والحق أن الزواج في أسبرطة كان يحمل الكثير من خصائص. 
الزواج في الجماعات البدائية» فالوالدان يرتبان الزواجء فإذا ما تم الاتفاق كان 
على العريس أن ديخطف» عروسه أو ينزعها من بيت أبيها قوة واقتداراء» كما كان 
ينتظر منها أن تقاوم هذا الانتزاع, وكان اللفظ الذي يعبر عن هذا الزواج هو 
«الاغتصاب)272. فإذا ما ترك عدد من الكبار بلا زواج» جاز حشر عدد من 
الرجال في حجرة مظلمة ومعهم عدد مساو لهم من البنات ثم يترك هؤلاء وأولئك 
ليختار كل رجل شريكة حياته في الظلام "2. وهو نظام يذكرنا بنظام الاقتران بين 
حراس أفلاطون. ول يكن للفتأة في جمييع الأحوال رأي خاص في اختيار زوج 
المستقبل . 
والحق أن مركز المرأة في أسبرطة لم يكن أفضل منه في بقية المدن اليونانية» 
خلافا لما يقوله بعض الباحثين الذين مهرتهم التدريبات البدنية للفتيات وخروجهن 
عرايا أمام الشبان وكأن المجتمعات البدائية لم تكن تفعل ذلك, تماما مثلما ربط 
بعض المفكرين بين إلغاء الأسرة وتحرير المرأة» فلما لم تكن هناك أسرة بالمعنى 
الدقيق في أسبرطة» فقد ظن البعض أن ذلك يعني مركزا مرموقا للمرأة» وتلك 
نقطة هامة علينا أن نتوقف عندها قليلاً لأنها كانت سبباأ في كثير من الخلط عند 
شراح جمهورية أفلاطون ‏ وللأسف أن سيمون دي بوقوار كانت من هؤلاء فهي 
تقول: «ما دام اضطهاد المرأة يرجع إلى الرغبة في تخليد الأسرة؛ والمحافظة على 
(0/) شكلت عادة خطف النساء مرحلة الانتقال من الزواج الجماعي الى الزواج الواحدي؛ فعندما كان 
يخطف الشاب فتأة بمساعدة أصدقائه فإنهم يضاجعونها جميعا بالدورء ولكتها بعد ذلك تعتبر زوجة 
ذلك الشاب الذي كان صاحب فكرة الخطف ‏ قارن «المرأة والأسرة مجلدا ص5١‏ عبد اهادي 


عبد الله . وكان هذا الضرب من الزواج قائياً في اسبرطة على نحوما سنرى بعد قليل. 
(/,) ول ديورانت «قصة الحضارة» مجلد 5 ص61١- ١188‏ . 
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2114111خخخذذذذذ-ذ-ذ-ذ-ذذ-ذ-ذ-ذ-ذ--ذ-ب-ب-ب-ب-ب_-.-.-ز 10 1 1 2-1 
الملكية الخاصةء فإنه بمقدار ما تتحرر المرأة من الأسرة تتحرر من التبعية . فإذا 
حرّم مجتمع ما الملكية الخاصة, وبالتالي رفض الأسرة فإن حظ المرأة يتحسن تحسناً 
كبيراً ملحوظاء وعلى ذلك فإننا نجد في مديئة أسبرطة التي خضعت لنظام المشايعة 
(في ملكية الأرض)» أنها كانت المدينة الوحيدة في اليونان التي تعامل المرأة على 
قدم المساواة مع الرجل» وكانت المتيات يرتدين كها يرتدي الأولاد, وم ينحصر 
عمل المرأة مع أعمال زوجها المنزلية فهو لم يكن يسمح له بزيارتها إلا خلسة أثناء 
الليل» ول تكن زوجته ملكية خاصة له فقد كان يُسمح لرجل آخر أن يضاجعها 
لأسباب تتعلق بتحسين النسل . ومن ثم اختفت فكرة الزنا نفسها عندما اختفت 
فكرة الميراث. فجميع الأطفال ينتمون إلى الدولة» ول تعد المرأة يستعبدها سيد 
واحد بسبب الغيرة؛ أو قل إن المواطن مادام لم تعد له ملكية خاصة ولا ذرية 
معيئة» فإنه لم يعد يملك المرأة» ومن ثم فقد كان على المرأة أن تتفرغ للأمومة كيا 
يتفرغ الرجل للحرب)"" . 

هذا نص بالغ الغرابة تكتبه كاتبة ربما كانت أقدر مَنْ كتب عن المرأة يعمق 
نافذ. وأقول إنه غريب لأنها هي نفسها التي سبق أن أدركت في الكتاب نفسه «إن 
التخلص من الأسرة أو إلغائها لا يعني بالضرورة تحرير المرأة. فهناك نماذج مشل 
أسبرطة والنظام النازي تسبرهن على أنبا لم تكن أقل اضطهاداً من الرجل بسبب 
تبعيتها الكاملة للدولة)(”" , 

والغريب أنها تدلل على المساواة بأن «الفتيات كن يرتدين مثل الأولاد». . 
وكأن المساواة تعني أن توضع المرأة على سرير «بروكرستء فتقطع منها الزوائد 
والاختلافات التي تجعلها أنثى وتفرقها عن الرجل . والحق أن هذا ما حدث في 
أسيرطة فلم تكن هناك سوى المرأة «المسترجلة» كما قال أرسطو وغيره(2©"5, لأن 
المرأة في أسبرطة كانت تعوزها الرقة والأنوثة ويغلب عليها طابع الرجالء ولم يكن 
ففة 120-121 .وئاء5 لورمععة ع1 :عأم ضاوع 83 عل مموزة 


(8لا) 89.م واط1 
(5/) 12708 ,10 .ل ,11 عامو8 وعتاناوط بع[)مؤوقىم 
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أغلاطون ... والمراة 
مسموحاً لها بإظهار أي شعور يعبر عن العطف أو الضعف أو الخروف عندما تفقد 
زوجها أو ابنها في الحرب»(”) . كما يقول بلوتارك «إن النساء الأسيرطيات كن 
يمتزن بالحرأة والرجولة وبالتشامخ على أزواجهن وكن يتحدثن بصراحة في جمييع 
الأمور»(١*».‏ ولست أعتقد أن المرأة الأسبرطية كانت تقوم بواجب الأمومة كما 
تقول سيمون دي بوفوار ‏ فإذا كانت النظم الأسبرطية توجب إعدام المولود 
الضعيف. فإن الأم نفسها كانت تلجأ إلى وسائل ختلفة لتحقيق هذه الغاية 
وحدهاء ودون أن تشعر بأي قدر من حنان الأم أو عاطفتها تجاه وليدها «فقد 
كانت تغمس المولود عقب ولادته في دن من النبيذ وتتركه مغموساً لحظات فإن 
عاش دل على قوة بنيته واستحق التربية. وإِنْ مات تكون الأم قد أدت واجبها نحو 
المجتمع بأن خلصته من كائن ضعيف لا يستحق الحياة. .)(”"). ثم يعسرض 
الوليد بعد ذلك على لحنة المراقيين كم] ذكرنا فإن رأته صالحا أعادته إلى أمه كى 
ترضعه وتقوم على تربيته حتى سن الثامنة؛ لكن ماذا تفعل الأم أثناء التربية؟ . ْ 

«كان عليها أن تسير على نظام نصحت به الدولة في تربية الطفل». فكان 
عليها ألا تقيد نموه وحركاته بكثرة الأغطية واللفافات والأقمطة. كا كان عليها أن 
تقسو في معاملتهء وأن تمنعه من البكاءء ولا تستجيب لمطالبه. وأن تتركه في 
الظلام حتى يشب على الشجاعة والصبر والقدرة على الاحتمال. .)85 ٠‏ وف جميع 
الحالات فإننا لا نشعر أننا أمام «أم» بالمعنى الدقيق للكلمة . ولست أجد في 
القصص التي تروى عن وقساعة الأم» الي ذبحت ابنها بيديها لأنه هارب من 
المعمركة ‏ أي قدر من الأمومة حتى ولو كان ال هشروب جبنا يستحق العقاب من 
الدولة. إنها أم متوحشة تلك التي تلجأ إلى ذبح ابنها حتى ولو كان السبب وطنياء 
لأن شعورها وعاطفتها نحوه لا بد أن تجعلها تتردد ألف مرة. . يقول روسو دلقد 
فقدَ المواطن الأسبرطي هويته تماما حتى أنه لم يعد يعانٍ من أي صراع داخلي» 


. ١98 د. وهيب سمعان «الثقافة والتربية في العصور القديمة) ص‎ )8١( 
. 124-168 افتبسه ول ديورانت قصة الحضارة مجلد 5 ص‎ )81( 
(47)د. علي عبدالواحد وافي «الآأدب اليوناي القديم» ص5" دار المعارف بمصر.‎ 
. ١7 فتحية سليان: «التربية عند اليوئان والرومان» ص‎ )8( 
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وأصبحت الفضيلة الوطنية تأتيه على نيحو طبيعي )(4* . فالأم الأسبرطية التي 
كان لما خمسة أبناء في اليش خرجت تستطلع أنباء المعارك عندما التقت يعبذ 
سألته ‏ وهي ترتجف ‏ عن الأخبار فأجابها «أبناؤك الخمسة قتلوا». . لكنها ردت 
عليه بحنق «وهل سألتك عن ذلك أيها العبد الحقير؟». فعاد يقول «إنْ كنت 
تسألين عن الحرب فقد انتصرناه. عندئذ أسرعت الأم إلى المعبد لتقدم الشكر إلى 
الآلحة. .0**». وتقول الأم وهيى تدفن ولدها وإنه لمصير عظيم حقا. ...الست 
أدفئه لأثه مات من أجل أسبرطة؟)672 , 

أهذه هي الأمومة الحقة؟. الحق أننا لا نجد هنا سوى قسرة وبدائية لا 
يعادها إلا قسوة الرجل الأسبرطي ووحشيته. أما بالنسبة للزواج فنحن لا نعرف 
في الواقع أكان هذا الزواج واحدياً آم جماعياًء ولقد حاول «انجلز» أن يفسره 
فقال: وكان في أسبرطة نوع من الزواج الفردي عدّلته الدولة حتى يتمشى مع 
الأداء السائدة. وهو زواج يحمل الكثير من خواص الزواج الاعي)2. 2 فقد 
كان الكثير من الأزواج يقبلون أن يشترك معهم غيرهم. وخاصة إخوتيم في 
زوجاتهم**). وكان «ليكورجوس» يسخر من الغيرة ومن احتكنار الأزواج» 
ويقول «إن من أسخف الأشياء أن يُعنى الناس بكلابهم وخخيلهم. فيبذلوا 
جهدهم, ومالحم ليحصلوا منها على سلاللات جيدة؛ ثم تراهم مع ذلك يبقون 
زوجاتهم في معزل ليختصوا مهن في إنجاب الأبناء»(**»2. . ولقد امتثل الأسيرطيون 
لنصيحة مشرّعهم «فكان يمكن لعدة إخوة أن يتخذوا زوجة مشتركة لهم. وكان 
الشخص الواحد يستطيع مشاركة صديقه في زوجته إِنْ كانت له رغبة فيها. 
وهناك فقرة في بلوتارك يروى فيها أن المرأة الأسبرطية كانت ترسل الحبيب الذي 


(88) .كققعظ .مط تمقعطئا واممممعح8 8.م انظ ببمووون5. .ل 
رم .لنط1] 

(85) -31.م بلقسهل8 تممكلاهوه2 .ل 

0 3 . «لالتصروم عط أه منعتئ0 عط1» بوأعومع. م 

(88) ول ديورانت قصة الحضارة. مجلد 5 ص .١68‏ 

(885) المرجع نفسه ص 65 
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ش أغلاطون ... والعراة 
يلاحقها بملاطفاته ومغازلاته كي يتباحث مع زوجها في هذا الشأن. .0600. 


والعجيب أن أنجلز يقول بعد ذلك « أنه لم يكن هناك الزنا بمعناه الحقيقي» أي 
خيانة ‏ الزوجة لزوجها دون علمه. .» ثم يستنتج «لكل هذه اسظروف تمتعت المرأة 
في أسيرطة بمركز محترم بين كل نساء الأغريق الأخريات7*). ويسروي جيمس 
دونالدسون أن ن رجلا حاول استمالة امرأ ة أسبرطية ليقضي منبا وطرا فقالت: 
وعندما كنتٌ فتاة تعلمتٌ أن أطيع والدي ؛ ولقد أطعته. وعندما أصبحت زوجة 
أطعتٌ زوجي . وبالتالي إذا أردت مني شيئاً كهذا فعليك أن تستأذنه 
أولاً. . .650 إن الذين يتحدثون عن انعدام الزنا في أسبرطة, ويعتة.دون أن 
المرأة حظيت 0 السبب «بمركز محترم )) ينسون أن الزوجة كانت في وضع أشد 
سوءا وانحطاطا من حالة الزناء فهي تمارس العلاقات الجنسية مع منْ يوافق 
عليهم الزوج أو مَنْ يرسله لها من الأصدقاء لما يجده فيه من «فحولة وشباب وقدرة 
على إنجاب أطفال أقوياء»» وها هنا تعامل المرأة كما تعامل الماشية التي يرغب 
مربيها في تحسين نسلها. وكانت الزوجة تستسلم راضية لهذا الوضع المتدهور. 
وفضلا عن ذلك فإن علينا أن نضع في اعتبارنا أن المواقف التي يقدم فيها الزوج 
زوجته لصديقه أو ضيفه شاعت كلها في المجتمعات البدائية, لا سيا مجتمعات 
الصيد ثم الرعي. كذلك فإن نكاح الاستبضاع شاع عند العرب في 
الجاهلية . . 69». كل ذلك دليل على تخلف المجتمع الأسبرطي من تاحية» وعلى 
الوضع السبيء للمرأة من ناحية أخرى. إننا على العكس نعتقد أن حالات الخيانة 
التي تُرفت في أثينا مثلا - ولو أنها كانت حالات قليلة ‏ تدل على وضع للمرأة أكثر 
تطوراً وإيجابية؛ فهاهنا ضَربٌ من التمرد ضد الزوج» ومحاولة لإثبات الذات 
وتأكيد الشخصية ضد طغيان الزوجء أو ظلمهء أو إشماله. أو اعتباره إياها مجرد 
متاع في المنزل: «إن قرارها أن تخون زوجها يرجع في الأعم الأغلب إلى استيائها ؛ 


(80 .63ص اك ره نقاععمط.1 
(١1ة)‏ 3ش6.م أك .مه :داعومط.ر] 
(1 8 32.مأك ,جره مكل لامدمطا. ل 
(47) د. عبدالسلام الترمانيني «الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام» ص ١7‏ عام المعرفة عذد *4. 
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ويؤكد أدلر 8016 إن خيانة المرأة لزوجها هي باستمرار ضرب من الانتقام أو 
الثأر. . فكها لو كانت تتحدى زوجها بقوها إنه ليس الرجل الوحيد في العالم» 
وإنها تستطيع أن تجدآخرين يقدّرون ما ها من سحر وجاذبية . كبا لو كانت تقول 
أنا لست جارية لك. . إنك تظن نفسك ذكياء لكني أستطيع أن أجعلك 
مخفلا. .»2*4 . أما المرأة الاسيرطية فقد تحولت إلى حيوان» وربما -حيوان بري». 
يختص بالإنجاب وتحسين السلالة فحسبء. إذ يمكن أن يضاجعها القوي بعلم 
زوجها ورضاه لينجب أطفالاً أقوياء. وهي برّية وبمعنى أنها فقدث ما للأنثى» من 
صفات» ولقد كان «ليكورجوس» ينصح صراحة أن تتخلض القتيات من كل 
صفات الأنو كاخياء واخجلء وذلك حتى يتمكّنْ من الرقص عاريات 
أمام الرجال2**0. كما أنها فقدت حنان الأمء كما سبق أن ذكرناء وماذا نقول في 
إمرأة لا تتو تتورع عن ضرب الرجال العرّاب «لتؤذييم أشد الأذى» كما يقول 
ديورانت2©77. والحق أن المرء لا يملك أن يمنع نفسه من الدهشة عندما يقول أحد 
علماء التربية. . «وقد اشتهرت الأم الأسبرطية بمهارتها في رعاية أطفالاء وفي 
منعهم من البكاء والتعبير عن أنفسهم بالغضب أو الخوف, وكانت تقوم بتعويدهم 
منذ الصغر على تحمل الجوع والألم بدون شكوى أو تذمر. .25576. أهذه مهارة 
ورعاية في التربية أم بدائية وتوحش . . ؟ ألسنا نجد هنا ضرباً من القسوة البدائية 
التي لا تليق بمشاعر الأم؟ . 


ذلك كله يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن النظام في أسبرطة كان أقرب إلى 


(95) .562.م «رعة لصمععة عط » بعزمتنتوظ عل عممورزة - 

(46) .مره مموفلمقمه.71 

(45) ول ديورانت «قصة الحضارة» تجلد ١‏ ص ١697‏ . 

(41) يروي البعض أن العروس الأسبرطية ليلة زفافها كانت ترتدي ملابس الرجال وتقص شعرها مثلهم : 
أكان ذلك إيذانا بدخوها حياة جديدة؟ ريما. . ! أم أن الشياب لأسبرطي الذي اعتاد اللتنسية 
المثلية كان أقدر على التعامل مع عروسه لو أنها استرجلت؟ ربما! انظر. 

-37.م 'جاأسوتاصك لوعتأكمقات هذ معممه ا ببرموعورن2 8 طقعرو5 
8م . 
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اغلاطون ... والمراة 
المجتمعات البدائية؛ فلا اهتمام بالثقافة أو التعليم أو الأدب ‏ وهو قصور عابه 
إفلاطون على النظام, بل لم تكن الموسيقى التي اعتبرها أساسية لتهذيب الروح. 
تدر س إلا لتمجيد الأبطال أو الحث على القتال. باختصار «كانت الشرائع 
الأمسيرطية ترج جنوداً بواسل ولا شيء غير ذلك. إلا أنها جعلت قوة ا 
وحشية مرذولة لأنها أماتت الكفايات العقلية كلها تقريباً. . :(68). ولهذا قال عنهم 
ايزوقراط 150678188. بحق» أنهم كانوا أشد تخلفاً من البرابرة! . 


أما وضع المرأة فهو كما قلنا يتأثر بغير شك؛ بوضع الملكية في المجتمع, 
وهذا ما نجده طوال التاريخ فالمراحل الآولى للإنسان التي لم تظهر فيها الملكية 
الفردية (كالجمع والالتقاط). لم يكن الرجل يبتم بأن يستأثر بزوجة معينة5". 
فلل) ظهرثٌ الثروة واستجدٌ معها نظام الإرث؛ اهتم الرجل بإخلاص الزوجة 
حتى تعطيه أبناء من صلبه ينقل إليهم ثروته. فإذا كانت الملكية جماعية كان الزواج 
أقرب إلى الجماعة أيضاً. وانحلت الأسرة بمعناها التقليدي وتلك كانت الحال في 
أسيرطةء فمشرّعها الأكبر «ليكورجوس» قام في القرن التاسع بإلغاء نظام الملكية 
الفردية للأرض» وأعاد تقسيم أرض لاكونيا إلى ثلاثين ألف قطعة متساوية القيمة 
بعدد الأسر الأسبرطية في ذلك الوقت وأعطى لكل أسرة قطعة أرض تقوم 
باستغلالما عن طريق العبيد» وجعل للدولة نفسها نصيباً كبيراً من غلة الأرض 
ودخل الناس» وذلك في مقابل ما تأخذه على عاتقها من إنفاق على جميع الشؤون . 
التربوية وأعمال الحرب. . ومن ثم فلم تكن هناك ملكية فردية ولا أسرة بالمعنى 
الدقيق الذي يكون فيه الأب مسؤولا مسؤولية كاملة. يقول زينوفون.. لقد 
عارض «ليكورجوس» ما هو شائع في المدن الأخرى التي كان الأب فيهم| يسيطر 
على أطفاله وخدمه وممتلكاته. ذلك لأنه كان ييدف إلى تأمين سلامة المواطنئين 
جميعاً. ومن ثم فقد ذهب إلى أن كل مواطن ينبغي أن تكون له السيطرة الكاملة 
على أبناء جيرانه مشل أبنائه تماماً. . ولو أن صبيا ذهب يشكو إلى أبيه من أن 


(44) ول ديورانت وقصة التضارة: مجلد 5 ص ١١517‏ . 
(48) د. ثروت الأسيوطي «نظام الأمرة بين الاقتصاد والدين» ص 74 . 
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اا مم ل لللللللممممممهطظ 
ينما اخرق مكانة والده قد جلده بالسوطء فإِن الأب يخطىء كثيراً إن لم يعاود 
جلد الصبي» كذلك أباح لهم - حدم الجيران» كما طبق هذه الشيوعية 
على كلاب الصيد والخيل وغيرها. 20١0).‏ . فالملكية جماعية والتربية جماعية» 
والزواج جماعي أيضا ا و0 
بغيرهم. لأن ذلك ويكثر من عدد الأبناء وكل من أنجب شلاثة يستيعد من 
الخدمة العسكرية» ومَنْ أنجب أربعة يعفى فتها تهائياً. ثم لاضرر هناك لآن 
الابن الذي تلده الزوجة من شخص يد الأسرة أو أرضها 
فضلاً عن أن هذه الأرض كان لا يجوز بيعها أو تقسيمها أو التتازل عنها. 
ولهذا كله فإننا لا نجد مركزاً مرموقاً للمرأة في المجتمع الأسبرطي الذي 
أسقط عنها كل مظاهر الأنثى فعلّمها الخشونة والقسوة» والفظاظة حتى مع أبنائها 
وزوجها بحيث لا يبقى فيها شيء من المرأة سوى مهمة الإنجاب وتحسين النسل! 
- ثم لم يستطع هذا المجتمع أن يسير من هذه المقدمات إلى نتيجتها المنطقية كما فعل 
أفلاطون في| بعد, فإذا ما تحولت المرأة إلى رجل على هذا النحو فا الذي يمسع من 
اشتراكها في التنظيمات السياسية؟. ولم لا يكون لها موائد مشتركة للعشاء أو تشارك 
الرجال موائدهم؟. عيوب أخرى يأخذها فيلسوفنا على النظام الأسبرطي وسوف 
يحرص عل علاجها في «الجمهورية» أولاً ثم في القوانين» بعد ذلك. وتمايلفت 
النظر حقا أنه م تكن هناك إمرأة واحدة في مجلس الشيوخ وجبر وزيا 518نان:66» 
- الذي يتألف من الملكين (وكانت أسبرطة يحكمها ملكان) بحكم وظيفتهماء ومن 
8 عضواً من الذكور ممن بلغوا الستين من العمر وامتازوا بالفضيلة . 
بل لم يعر ف أنه كانت هناك إمرأة واحدة في الجمعية العامة اهممم التى 
تتألف من جميع المواطنين الأسبرطيين من الرجال الذين بلغوا الثلاثين من العمر 1 
واجتازوا مراحل التدريب التي يفرضها القانون ولا إمرأة واحدة بين المراقيين 


(؟ )١ ١‏ .«236.م «نطعساصط] لمعتاتله2 علعع2 6 مقع سبام5» م حرو اناأناكووع تتقاققم5 عط مه :وممطممرعئعخ 
)١١1١(‏ .135.م قأمقوة :وعوول .11م 
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أقلاطون ... والمراة 
الخمسة. . 0608م الذين تنتخبهم الجمعية العامة كل عام لرععاية مصالح 


الشعب والاشراف على معسكرات التدريب . 


بتي أن نقول أخيراً أن البنت لا تترث إلا بموافقة الآبء فالميراث أصللا 
للأبناء» فإذا لم يكن هناك أبناء فمن حق الأب أن يتبنى أبناء بموافقة الملكين» من 
شخص آخر أو أن يورث الابنة ويقوم بتزويجها لأي شخص يشاء أو يوصي 
بذلك - أن يزوجها حتى بعد الوفاة. فإذا مات دون أن يترك وصية جاز للوصي أن 
يزوجها لمن يشاء أو يتزوجها هو نفسه””" ''2. ويمكن للأب أن يتبنى ك) قلنا أو يترك 
التركة إلى صديق» وما ايقوله أرسطو من أن وتحمس الأراضى في أسبرطة كانت في 
أيامه مملوكة للثاء لأن عدداً كبيراً مغبن كن الوارثات الوحيدات:20*5. فإن 
«جونز» يرى أن أرسطو كان يقصد نساء أسبرطة الأرامل اللاتي يحصلن في المباية 
على مهورهن7١21.‏ وكانت المهور يدفعهاأهل الفتاة» وتبقى في حوزة الزوج 
يستخدمها دون أن ينفقها أو يبيعهاء ما بقيت معه الزوجة» فإن طلقها عادت إلى 
بيت أبيها أو الوصي مع بائنتها . وذذا كانت المهور كبيرة. . وهذا هو السبب الذي 
جعل أفلاطون يطالب بإلغائها في القوانين كما سئرى, ىا جعل أرسطو يقول «من 
الأفضل ألا تكون هناك مهور عل الإطلاق أو أن تكون مبالغ ضثيلة أو 


معتدلة)(* )2 , 


(؟ )2 الع جاع وا8 5 ,س«قأعقم5» زقعمه10 .]1 م 
)١٠١7(‏ ف 1970 ,11 علمه8 ,كعناناهط نع [)ماكتيث 
)١١(‏ .2,136 نجه :1005 .11.م 

)٠١١‏ .ره نعل أماكاقق 
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افلاطون ... والمراة 


الباب الشانى 


«أفلاطون. . . والمرأة» 


الفصل الأول 
المرأة في محاورة الجمهورية. . 


تمهيد: 


يبدأ الكتاب الأول من محاورة الجمهورية وينتهي بتعريفات متنوعة 
للعدالة» لكن الكتاب الثاني ينقلنا من العدالة في الفرد إلى العدالة في الدولة, على 
اعتبار أن الثانية صورة مكبرة للأولى وبالتالي يسهل علينا إدراكها (14؟ ‏ مجلد 
٠‏ ص .*)91٠١‏ ومن هنا يبدأ أفلاطون في دراسة نشأة الدولة وهو على وعي كامل 
بأن الأصل في الاجتماع البشري والأساس ال حقيقي لنشأة الدولة هو «الحاجة» أو 
عجز الفرد عن الاكتفاء بذاتهء وخاصة في الموضوعات الضرورية كالمأكل والملبس 
والسكن (594 هص .)5١١‏ وإشباع هذه الحاجات لا يمكن أن يقوم به 
شخص واحدء بل لا بل من تقسيم العمل حتى يؤدي كل عمله بإتقان. وذلك 
يستلزم قيام الفرد بعمل واحد فحسبء فيكون هناك من يزرع فقط. ومن يصنع 
له المحراث والمنجل» ثم مَنْ يقوم برعي البقر والأغنام التي تجر المحراث (* 7ه 
ص 20717 ومن يصنع الحذاء ويبئ المنزل. . والأجير. . الخ الخ . كما لا بد أن 
يكون هناك إلى جانب الزراعء والصناع, والرعاة» والأجراء ‏ التجار من 
الموردين والمصدرين» الذين يقومون بعملية تسويق المنتجات في الداحل 
ظ والخارج -. . الخ . تلك هي القاعدة الأساسية في أي مجتمع» وهي الطبقة المنتجة 


(#) سوف نشير إلى النصوص يأرقام الفقرات الأفلاطونية؛ وإلى الصفحات من المجلدات الأربعة التي 
جمع فيها بتيامين جويت في ترجمته المعروفة كل المحاورات الأفلاطونية ليسهل الرجوع إليها ثم نشير 
في نباية البحث إلى جميع المراجع التي استفدنا منها . 
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أو العاملة وطبقة الخدمات ‏ ولو اكتفينا بها لكان لدينا «مجتمع الشهوة» فيه وفرة 
من الملح » والزيتون, والجحبن. والخضرء والفاكهة ‏ وكل ما يحتاجه المرء من مأكل 
وملبس» لكن الحياة التي تكتفي .هذا القدرهي أقرب ماتكون إلى «حياة 
الخنازير»! فلو أقمنا دولتنا لتستهدف هذه الأمور المادية وحدها ولكنا بمثاية من 
ينظم مدينة من الخنازير» (الالاد- ص )١١5‏ إنها أشبه بالنفس الشهوانية التي 
تضع مها ني الإشباع الجسدي وحده. إننا نحتاج بعد ذلك إلى مَنْ يدافع عن 
المدينة» ومَنْ يدير دفة الحكم فيها. ولا يمكن أن يقوم الزراع والصناع ببذه المهمة 
«فعلى كل فرد أن يتقن عملا واحدا فقط». كيا ذكرنا. وهكذا كان لابد من ظهور 
طبقة -جديدة هي طبقة الحند ‏ ومنها تنبثئق طبقة الحكام ‏ وقرب نبهاية الكتاب الثاني 
يستخدم أفلاطون لأول مرة لفظ «المراس» للدلالة على الطبقتين معاً. وهؤلاء 
الحراس محتاجون إلى تربيبة صارمة فالحرب فن (4/ا "ب ص »)71١7‏ ولا يمكن 
أن يقوم بها إلا مَنْ درب عليهاء وعرف كيف يُظهر الوداعة مع مواطنيه والشراسة 
مع أعدائه «كالكلاب الأصيلة التي تكون على أعظم قدر من الوداعة بالنسبة للن 
ألفنتهم وعرفتهم وأن تكون لل عكس ذلك بالنسبة إلى مَنْ لا تعرفهم» (7!/6اء ل 
ص 18١5؟).‏ لكن الحراس فضلا عن ذلك عليهم أن يجمعوا إلى الحياسة الفياضة 
صفات الفيلسوف «الذي ييز عل أساس المعرفة صديقه من عدوه). وينتهي 
الكتاب الثاني «بقصة تعليم الحراس» على حد تعبير أفلاطون. التمرينات 
الرياضية للبدن والموسيقى للنفس . .» وهي قسمة كانت شائعة للتربية في الثقافة 
أولا : الملكية. . . والأسرة : 

في الكتاب الثالث يفصل أفلاطون القول في تربية ‏ اراس طبقة الخد 
البيي ستدافع عن المدينة.» وصفوة الحكام التي ستخرج من حخورفها””"'2. أو طبقة 


)1١7(‏ هذه الطبقات الثلاث ليست مغلقة كما هي الحال مثلا في طبقات المند 005165 وبل يتبغخي ضم 
المنحلين من أبناء الحراس إلى الطبقات الأخرى ودفع الأطفال الموهوبين للطبقات الأخرى إلى 
هر تبه الجراس» اوح 


آآ ع ل ل لل ل لل 
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173 أقزا حلون 035 واأمراة 


الحكام ومساعديهم . فكيف نربي الحراس بحيث يكون عندنا «عظاء الرجال»؟ . 
لا بد أن نضع نظاماً دقيقاً ومحكم| فيه الكثير من العناصر الأسبرطية التي أثبتت 
كفاءة عالية في المعارك التي أدت إلى هزيمة أثينا(عام ؛ 5١‏ د.م)22'9. لكن لا بد 
أيضاً أن نعالج أوجه النقصن والقصور في النظام الأسبرطي فنربي الجسم والنفس 


2 


معا. وعلينا منذ البداية أن نحذر عدة أمور حتى لا تفسد التربية : 


أما الأمر الأول: 
فهو إننا «ستكون على حق لو جنبنا عظاء الرجال ذلك العويل والنحيب 
وتركناه للنساء. .)  78(‏ جح ص 9 7)., وذلك حتى يشب أولئك الذين 


أما الأمر الثاني : 


فهو أيضاً ضرب من الوقاية «فلن ندع أولئك الذين نعنى بهمء ونعمل على 
غرس الفضيلة في نفوسهمى والذين هم قبل كل شيء رجال -” لن ندعهمٍ 
يحاكون إمرإة شابة كانت أو مسنة. تعنف زوجهاء أو تتطاول على الآلهة غرورا 
بنفسهاء أو تندب حظها العاثرء أو تستسلم للعويل والنحيب» ولا جسدال أننا لن 
ندعهم يحاكونبا وهي مريضة, أو وهي تحب. أو تلد طفلام. . (40"ء - مجلد ؟ 
ص 57" . وقد تبدو هذه النصوص التي يفتتح بها أفلاطون تربية الحراس غريبة 
بعض الشبيء» فهو قبل أن يعسرض برنامج التربية ينبهنا إلى ضرورة استبعاد 
العنصر «النسائي» فتحن نريد رجالاً قبل كل شيء ومن ثم لا نقبل من بحاكي 


)٠١0(‏ ولاشك أن جانباً كبيراً من رأي أفلاطون في المرأة استمده من الصورة المثالية التي رسمها للمرأة 
الاسيرطية . وإِنْ كان أفلاطون قد سار أبعد من الأسبرطيين. وسارة بوميروية النساء في العصر 
(*) التشديد في جميع نصوص أفلاطون من عندنا. 
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النساء! وقد نتساءل كيف يمكن لهذه النصوص أن تتفق مع ما سوف يقوله عن 
«المساواة بين الرجل والمرأة». . ؟ وقد نستبق الإجابة عندما نقول أن أفلاطون كان 
يضع في ذهنه صورة «الرجل» كحارس مثالي للمدينة الفاضلة» ومن ثم فلن 
تكون المساواة مقصودة لذاتهاء وإنما هي متسي ا عو بحري احراة, 
ومن هنا فإذا انضمت النساء إلى الحراس فلا بد أن يكن «مسترجلات»» إن صح 
التعبير» بحيث يتخلصن ما يسمى «بخصائص المرأة»: فلا يستبولي عليهن ما 
يستولي على النساء؛ عادة؛ من انفعالات شديدة في حالات الزن تتحول إلى 
مزاج إننا نريد رجالاً أشداءء كها نريد المرأة القوية الصامدة 
«الشجاعة». وعلينا أن نضع في ذهننا ما ينبهنا إليه «نتلشب» من أن كلمة 
الشجاعة اليونانية تعني حرفيا «الرجولة»0١22.‏ ويتضح من ذلك أن أفلاطون . 
يريد أن يرف حرام بنين وبنات عل «الترجؤلة» منذ الصغر أي على 
الشجاعة . . ؛ والحق أن معالحة أفلاطون لموضوع الشجاعة كانت معالجة يونانية 
تماماًء فالطفل الذي سيكون جندياً يوماً ما يقاتل من أجل بلاده عليه أن يتعلم 
قبل كل شىء ألا يخشى الموت. فإذا عرفنا أن الموت كان عند الإغريق نهاية 
للشباب والفتوة والجمال» وبداية للدخبول في عالم الأشباح والأحزان؛ عرفنا أن 
الموت كان عندهم أكثر الأشياء رعباء وأن مَنْ يواجهه دون أن يجفل هو وحده 
الذي يستحق أن يسمى عن جدارة رجلا(*'"2. ومعنى ذلك أن أفلاطون كان 
يريد للفتاة أثناء التربية أن تتخلص من مشاعر الأنثى . كما دعا ليكورجوس من 
قبل - حتى تتمكن من الانضام إلى طبقة الخراس . 


الأمر الثالث* 


الذي ينبغي علينا أن ننتبه إليه جيداً فهو أن أفلاطون وهو يضع المقدمات 
العامة لنظامه في التربية» يحذرناء كما رأيناء من أن تُترك الحراس يتشبهون 


)١ ١ 8(‏ 40.م منواط أه عتاطسامع8 عطا مذ عل أن معط فطط1 :منطوع مم71 .2.1 
(5ظع المرجع السابق؛ وأيضا د. فؤاد زكريا «دراسة لجمهورية أفلاطون» ص 1٠١7-1١١١‏ 


ل ب اا ل م م 2 
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اقلاطون ... والعراة 
بالتساء. أو بأسلوب الأنثى. وهو أسلوب كان ينفر منه جدأً ‏ لكنه يقول أيضاً: 
«كذلك ينبغي ألا يحاكوا العبيد, ذكوراً أوإناثاء في أحوال عبوديتهم . .» ثم 
يضيف «. . ومحال أن يحاكوا أشرار الناس وجبناءهم ولا المجانين ‏ لا في أفعالهم , 
ولا في أقواهم . .»  147(‏ ص )١57‏ - ونستطيع أن نلحظ بسهولة أن أفلاطون 
يُصلف النساء دائياً في أحاديثه مع العبيدء والأطفال والأشرار والمخبولين من 
الرجال. أو مع الحيوانات والقطيع. . الخ(١١22.‏ فهو لا يتحدث عن المرأة: 
كأنثئى » بأي قدر من التعاطف» وسوف نعود إلى هذا الموضوع بعد قليل . 

ويضع أفلاطون بعد هذه التحذيرات برنايجه التربوي الشهير لبناء الجسم 
من ناحية » وتبذيب النفس من ناحية أخرى» فالتمرينات الرياضية ضرورية لبناء 
الجسمء والموسيقى أساسية لتربية النفس وهي أكثر أهمية, لأن الجسم مهما قوي 
بناءه لا يستطيع أن يجعل النفس خيرة. أما النفس الخيرة فتستطيع بقواها الكامنة 
أن تضفي على الجسم ما فيه من كمال (40 ء ‏ ص ١590؟).‏ وإنْ كان للنفس 
وتران الفلسفة والشجاعة» يكونان معاً انسجاماً وتوافقاً. أما وتر الشجاعة فترخيه 
الموسيقى وتشذه الرياضة البدنية. أما وتر الفلسفة فتشده الموسيقى وترخيه 
الرياضة  5١7(‏ مجلد ١‏ ص ؟١5؟) ‏ وعلاج النقص في التربية الأسبرطية يعني 
الاهتهام بالوترين معاً. وإذا كان فيلسوفنا لا يزال فتأثراً بشدة بالتربية الأسبرطية 
التي لمست وتراً حساساً في ميتافيزيقاه: إذ علينا أن نعوّد أطفالنا «الحياة المخشنة», 
والتقشف فنعرضهم لأعبال مرهقة. ومعارك شاقة. ونلقي بهم في صغرهم وسط 
أشياء مخيفة ونعجم عودهم باختبار أقسى من ذلك الذي يختبر به المرء الذهب بالنار 
 51(‏ ص 187) وهذا الضرب من التربية يتسق مع كراهية أفلاطون للبدن من 
ناحية» ويساير من ناحية أخرى ما كان سائداً في المدن اليونانية كلهاء وهو البدا 
الأسامي القائل بأن على الفرد أن يضحي بمصاحه الخاصة «وحبه لذاته» من أجل 


)١١١(‏ قارن مثلا قوله وليس في مقدور أي إمرأة أو صبي أو حيوان أن يحدد ماهو صالح له وأن يأخذ ني 
علاج نفسه بنفسه» ثيتاثوس الااعاح"” ص 5/١‏ -1ل؟. 
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الدولة . بل إن أفلاطون يعتقد أن المشكلة الأساسية الى سوف تواجهنا في بناء 
مدينتنا الفاضلة هي «الإفراط في حب الذات» الذي هو سبب البلايا في جميع 
الأحوال وهو خطأ فادح «بل هو أفدح الأخطاء جميعاًة» وهو خطأ مفطور في النفس 
ويحاول المرء أن يلتمس لنفسه العذر عن طريقه دون أن يصححه وهو الخطأ الذي 
يعبر عنه المبدأ القائل «كل إنسان هو بطبيعته صديق نفسه. وينبغي عليه أن يكون 
كذلك. .» (1/ا ه ص )7٠١‏ تلك هي الأنانية المفرطة التي ينبغي علينا أن 
نُخلْص حراسنا مغهاء فتربيهم على إسقاط المصالح الشخصية من اعتبارهم , 
بحيث لا يكون ثمة سوى صالح الدولة. 

انتهينا من تعليم الحراس: فأين يقيم هؤلاء؟ «التفكير السليم يقضي بأن 
نختار لهم من المساكن والمقتنيات ما يضمن هم أنهم لن يحجيدوا عن الكمال 
بوصفهم حراساً» (15: ع مجلد ١‏ ص 1517). ها هنا يبدأ أفلاطون لأول مرة 
- متسقاً مع مبادئه الميتافيزيقية والأخلاقية التي تكره المادة وتحط من شأنها - في 
تحريم الملكية الخاصة على «طبقة الحراس» وإذ من الواجب ألا يكون لأي منبم 
شيء ممتلكه وحده؛ ولا يكون لواحد منهم منزل أو مسكن لا يدخله غيره» 
(15: ع مجلد ؟ ص 7717). ويظهر الأثر الأسبرطي, واضحاً عندما يتحدث 
أفلاطون عن «المعسكر المفتوح الأبواب» الذي ينبغي أن يعيش فيه هؤلاء الخراس 
«عليهم أن يتناولوا وجباتهم سوياً ويعيشوا حياة جماعية كالجنود في ساحة 
القتال. . .؛» كما يحرم عليهم, كما هي الخال في أسبرطة, اقتناء الذهب والفضة 
- وهو تحريم سوف يستمر أيضا في محاورة «القوانين» ‏ أما الذهب والفضة» 
فسنؤكد لهم أن لديهم في نفوسهم على الدوام ذهباً وفضة وهبها لهم الله. وأنهم 
ليسوا بحاجة إلى ذهب الناس وفضتهم» وأن من العار أن يفسدوا ما يمتلكون من 
الذهب الإلهي بإضافة الذهب الأرضي إليه - «إذ أن ذلك الذهب الذي يتنافس 
عليه العامة كان مبعثاً لشرور لا حصر لماء على حي حين 17789 دي الذي يكمن في 
نفوسهم من معدن نقي » وأنهم هم وحدهم دون بقية المواطنين الدلبين ينبغي 
عليهم ألا يجمعوا مالا أويمسواذهياًا دأذمارت نبي الوسدستت 
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أفلاطون ... والعراة ' 
واحد. . الخ» 4١17(‏ ]ب مجلد ١‏ ص 108). إننا إذا أردنا أن نرتفع بالمواطنين 
إلى أعلى مستوى ممكن من الفضيلة, فإن علينا أن نضع في اعتبارنا ثلاثة أمور يبتم 
مها الإنسان؛ أدناها وأحطها: الحري وراء المال؛ ويليها الاهتام بالجسد الذي 
يقع في مرحلة وسطء أما أعلاها فهو الاهتام بالنفس. ولن ينصلح حال مدينتنا 
إلا إذا وضعنا في اعتبارنا هذا الترتيب (القوانين 417/ا ه ‏ مجلد ص )1١١١‏ ومن 
ثم فإذا أردنا تربية الحراس حقناً فإن علينا أن ننزع من نفوسهم الجري وراء المال 
والثروة. وأن نقلّص اهتامهم بالجسد إلى الحد الأدنى الذي تحتاجه المدينة فحسب 
سواء ما تحتاج إليه عندما تدرّب الجسد على القتال أو كاداة لإنجاب الأطفال» 
فحياة هذه الطبقة ينبغي أن تكون حياة عاقلة, والعقل يعني اللا -أنانية» لأنه لا 
هيدف إلى إشباع ذاتي بل يعمل من أجل رفاهية الكل7١١22.‏ (وقارن الجمهوية 
6 خدداه) . 
والحق أن أفلاطون يشن حملة عئيفة على جمع ال مال وطلب الثروة» فشهوة 
التملك الجاممة هي أصل كل بلايا الدول والأفراد. .» (7/ا؟ ‏ ص )1١0‏ حتى 
يكاد يقول لنا إن الأغنياء لا يمكن أن يكونو فضلاءء فهما ضدان لا يلتقيان» أو 
كأن الفضيلة والثروة على طرفي نقيضء فكلما جد الإنسان في طلب الثروة ورفع 
قدرهاء ابتعد عن الفضيلة وقلَّ تقديره لها «إذ بين الفضيلة والثروة ذلك الفارق 
الذي يجعل إحداهما تنخفض. كلما اا الأخرى إذا وضعتا على كفتي ميزان. . 
فإذا كرّمت الثزوة والأثرياء في دولة ما قلّ تكريم الفضيلة والفضلاء» حتم. . 
(9ه4م6 عاد اأمهأيى ناك أن ما زديك والؤوة عمرماً تفق مع 
ميتافيزيقيا أفلاطون» كما قلناء التي جعلت من المادة عنصراً للشر في الكون» 
وكرهت الجسد حتى اعتبرته سجناً للنفس . 
في] هو ال خل الاسم الذي يجنب الحراس المبوط إلى مستوى جامعي المال؟ . 

ماذا نفعل لكي نقضي على « حب الذات الفطري»» والأنانية المفرطة والمفطورة في 


(١١١)ارئست‏ باركر «النظرية السياسية عند اليونان» المجلد الثاتىي ص 51١‏ . 
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النفس البشرية؟ ال حل المنطقي هو أن نحرّم عليهم أي لون من ألوان الملكية 
الخاصة: فلا منازل ولا عقارات ولا أرضص ولا ذهب أو فضة.ء ولا ملكي أو 
ملكك . «أليس شر ما في الدولة هوما يمزق وحدتها ويفرقها أشتانا. وأفضل خير 
فيها هوما يجمع شملها ويوحدها؟. . إن ما يفرق وحدة الدولة هو الأنانية في 
الأفراح والأحزان. عندما يمتلىء البعض فرحاً والبعض الآخر حزناً. . وهذه 
التفرقة بين الناس إنما ترجع إلى أنهم في المجتمع لا يستتخدمون كليات «ملكي). 
و«ليس ملكي» ولغيري و«ليس لغيري» بالنسبة إلى أشياء واحدة» (507 د 
ح يجلد اص فإذا استطعنا القضاء على الملكية الخاصة» فإننا نصل إلى 
أففضل المجتمعات التي يصدق عليها المثل الفيثاغوري القديم «ملكية الأشياء 
مشاع بين الأصدقاء»7١22.‏ وقد يصعب تطبيق مثل هذا المبدأ على الطبقة الدنيا 
التي يسيطر عليها عنصر الشهوة والتصاقها بالحس وقربها من المادة ومن ثم اهترامها 
بالحسد وحاجاته والغرائز وإشباعها. . الخ . وفي هذه الحالة قد يكسون من الأفضل 
أن نتركها تملك الأرض والعقارات والزوجات. . الخ. وإن كان ذلك ينبغي أن 
يتم تحت رقابة صارمة من الدولة0١26.‏ أما الطبقة التي تقود المجتمع وترشده إلى 
الفضيلة ..وهي التي تهمنا قبل غيرها (طبقة الحكام ومساعديهم) فإنه إذا ما أريد 
لأعضائها أن يكرسوا أنفسهم لآداء الواجبات الخاصة. وجب عليهم التخلي عن 
عنصر الشهوة الذي لا يتمثل فيهم: بل في الطبقة الدنيا طبقة العمال والفلاحين 
والمنتجين بصفة عامة ‏ ولهذا يتحتم عليهم نبذ الجانب الاقتصادي من الحياة وهو 
الذي يتمثل فيه عنصر الشهوة0*١20.‏ وما دامت الفضيلة والثروة لاتجتمعان فإنه 


)١1١7(‏ عُرف هذا المبدأ في المدرسة الفيئاغورثية إلتي تأثرت في بعض تعاليمها بما كان يحدث فى أسيرطة 
«فقد كانت المراعة الفيثاغورئية تقوم بمارسة التدريبات الرياضية لبناء الجسم كجزء من النظام 
أليومي ‏ كما كانوا يأكلون في موائد مشتركة وهي فكرة اقتبسها فيئاغورث من الأسيرطيين 
والكريتيين؛ . 130 .2 «ع لآ كا :كم زرمومطاوط» مقسممت .2 وانظر ةا يتوله أرنست باركر من 
أن هذا الشعار كان شعار الخماعة الفيتاغورثية . النظرية السياسية يجلد ١‏ ص 8ه. 

)١115(‏ أرنست باركر المرجع السابق ص 57 وهو يرى أن هذه الطبقة هي صاحبة رأس المال. وهى 
التي تملك السلطة الاقتصادية ص 58. ْ 1 

.5١ المرجع السابق ص‎ )١1١4( 

سس سس صييي ست ل 


ا 


+5 و اله طعا لم 


افلاطون ... والعراة 
ينبغي عليهم ألا يجمعوا بين الجانب الاقتصادي والجانب الماسى. بل يجب أن 
ننزع من نفوس التراس ذلك الشعور البغيض بأن هذا ملكي, و«ذاك ملكك», 
وهو الشعور الذي يولد الفرقة والبغضاء بين الناس - فنجعل كل ما يمكن امتلاكه 
مشاعاً بين أفراد هذه الطبقة المختارة «ذلك لأنهم لو تملكوا كالآخرين بيوناً وأموال 
لتحولوا من حراس إلى تجار وزراعء ومن حماة للمدينة إلى طغاة وأعداء لها 
510 ددص 7308). ركذا نعي اللاو إل ريرية التضاء عل لالخ 
«الذاتية الآنانية» للطبقة التي ستجمع في يدها * شؤون ‏ الحرب والسلم ‏ الدفاع 
وداج كي انما يعيشون حياة خشة منقشفة فيه الكثير من العناصر 
الأسبرطية بالإضافة إلى تهذيب النفس ‏ على أن تقوم الطبقة الدنيا بالإنفاق 
عليهم . 0 

ويعود أفلاطون في الكتاب الرابع إلى مناقشة موضوع الملكية وتحريمها على 
ود اكراس» لا سيها ما سوف يترتب على هذا التحريم من نتائج » ذلك لأن 
واحدا من المستمعي ليج ال - اديمانتتوس ل 
الحراس سيؤدي إلى نتائج سيئة منها أنه سيجعلهم تعساء, لأنهم لن ينالوا.من 
المجتمسع الذي يكرسون حياتهم لخدمته أي نفعء لن يتمتعوا كيا يتمتع 
غيرهم من حكام الدول بالقصور الشامحة والاثاث الفاحر. . . الخ. ويجيب 
سقراط بأننا لا نستهدف من بناء الدولة سعادة فقة معينة من المواطنين. بل أن 
نكفل أكبر قدر ممكن من السعادة للمجتمع بأسره. وإِنْ كانت السعادة كلمة 
غامضة فهي لا تعن ما نعنيه بها الآن. وإنما هي كالعدالة تعني الحالة التي تنتج 
عن انسجام المواطنين(9١١2.‏ عندما يؤدي كل منهم عمله الوحيد الذي يناسبه, 
دون أن يعتدي على عمل الآخرء فها هنا يتحقق «الخير الأقصى» الذي هو فكرة 


)١١6(‏ يقول باركر دل يستطيع أفلاطون أن يثبت تماماً أن الرجل العادل أسعد من غيره. . فاكتفى 
بالقول أن العدالة انسجام في العلاقة بين أجزاء النفس يبعث على الصحة النفسية ومن ثم يبععث 
على السعادة) . المرجع السابق ص 10 


/ا 


+5 و اله طعا لم 


محورية عند أفلاطون ‏ ومن ثم تكون السعادة كا يراهاء هي الارتفاع بالمواطنين» 
عن طريق التربية إلى أعلى مستوى ممكن من الفضيلة والحكمة 2١‏ 

وما يهمنا هنا أن أفلاطون وهو يناقش النتائج المحتملة المترتبة على إلغاء 
الملكبة (في الكتاب الرابع) يلقي بقنبلة تمثل إحدى الموجات الثورية الثلاث التي 
تصدم مشاعر المجتمع الأثيني ‏ وأعني بها «إلغاء الأسرة». لكنه لا يقف طويادٌ 
لناقشة الفكرة بل يكتفي بأن يقول بسرعة «إن التربية الصالحة لوأنارت تفوس 
مواطنينا لأمكنهم أن يلوا بسهولة كل المشاكل التي تركناها مؤقتا. وكذلك غيرها 
من المشاكل كمشكلة اقتناء النساء والزواج وإنجاب الأطفال بحيث نتبع في هذا 
الأمور القاعدة القائلة بأن كل شيء مشاع بين الأصدقاء. .» (477 ع 585 ] 
مجلدع ص 774). 


علينا أن ننتبه جيداً إلى أن أفلاطون يناقش هنا النتائح المترتبة على إلغاء 
الملكية. فإذا قلنالا أحد من الحسراس يملك شيئاً كانت النتيجة المنطقية أن له 
تكون هناك «أسرة: بحيث يصبح كل شيء مما يجوز امتلاكه مشاعاً بين الأصدقاء . 
يقول باركر «الأسرة تتطلب الملكية حتى تحتفظ بكيانها. . ومن هنا فإن إلغاء الحياة 
العائلية بين الحكام هو نتيجة تترتب على نبذ الملكية الخاصة. بل قل إنه نتيجة 
حتمية لها. . إذ يعتقد أفلاطون أن الملكية والأسرة شيئان يعتمد كل منبها على 
الآخسر. .22567. وما يدل على أن الارتباط كان قائأً في ذهن أفلاطون أمران 
الأول أنه أباح الملكية الخاصة للطبقة المتتجة ى] أجاز ها في الوقت ذاته تكوين 
الأسرةء وكأنه يعتقد أن وضع المرأة داخل الأسرة كربة منزل إنها جاء نتيجة لوجود 
الملكية الخاصة في المجتمع. فإذا ما تم إلغاء هذه الملكية وجب إلغاء الأسرة 
وأصبحت «الأشياءع مشاعاً بين الأصدقاء؛ ومن ثم تصبح الزوجات مشاعا بين 
الخراس . 


- .98.معك مه ملعل .لز مودن5‎ )1١1( 
./4 ياركر- المرجم السابق ص‎ )1١١1( 


ا 22-2 
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أقلاطون ... والعراة 

أما الأمر الثاني فهو أن أفلاطون نفسه عندما يعيد الملكية الخاصة في محاورة 
متأخرة - هي مخاورة القوانين - سوف يعيد في الوقت ذاته تكوين الأسرة» وسوف 
تعود المرأة مرة أخرى «ربة منزل»» وسيدة لبيتها ومربية لأطفالحا تدافع عنهم كما 
تدافع الدجاجة, وكيا تدافع الطيور عموما عن صغارها. ومن نافلة القول أن 
نذكر أن هذا الارتباط بين الملكية الخاصة والأسرة كان قائماً أيضاً في أسيرطة فلما 
كانت الملكية «شبه ماعية» كان الزواج شبه جماعي أيضا. . وأصبحت «الزوجة» 
شبه جماعية كذلك. وأصبح من الجائز أن يضاجعها مْنْ ترى الدولة؛ أو يعتقد 
الزوج نفسه ‏ أنه وفحل» يستطيع أن ينجب أبناء أشداء للمجتمع . .80" . 

أما في أثينا حيث أباح المجتمع الأبوي الملكية الخاصة فقد كان الأب يملك 
من بين ما يملك زوجة «نحاصة». . يحرّم على الناس رؤيتها كما يمنع خروجها من 
المنزل أو السير في الشارع اللهم إلا إذا وضعت على وجهها خاراً تعلن فيها للملا 
أنها ملكية خاصة لا يجوز المساس بها. على خلاف العاهرات أو الجواري اللائي 
كن ملكية عامة ومن ثم كن معفيات من هذا الشرط. وهكذا تستطيع أن تقول أنه 
حيث| توجد الملكية الخاصة توجد الأسرة» «وهذا احتفظت الطبقات المنتجة بالمنزل 
والأسرة كما احتفظت بالملكية الخناصة, والأسباب التي من أجلها تقتصر شيوعية 
الملكية على الحكام هي نفسها الأسباب التي من أجلها تقتصر شيوعية الزوجات 
على هذه الطبقة لأنها نتيجة تترتب على شيوعية الملكية)1١‏ 2 . 

لقد أصبح كثير من الفلاسفة يُسَلَّمون اليوم بهذا الارتباط الوثيق. يقول 
رسل هناك عاملان أساسيان في تحديد خصائصص المجتمع» أي مجتمعء النظام 


)١1(‏ هذا الارتباط موجود طوال التاريخ تقريبا ويرى هيرودت أن شعب اجائثيرسي أوعلزط) دعم مارسوا 
الجنسية الماعية حتى يستطيعوا أن يسلكوا جميعا مسلك الأسرة الواحدة؛ يمتلكون كل شيء 
مع فهم اخوة أو أقارب ولا يتعامل واحد منهم مع غيره بشيء من الحسد والحقد أو الكراهية - 
فالفكرة في الواقع بداكية؛ ولهذا كان الاثينيون على حق عندما نظروا الى الاسبرطين على أنهم 
شعب متخلف بربري رغم تفوقه العسكري . قارن مثلا سارة بومبروي مرجع سابق ص |١١16‏ 
وسيمون دي بوقوار «الجنس الآخره ص .11*-١١9‏ 

.7 د. فؤاد ذكريا دراسة لمهورية أفلاطرن ص‎ )١19( 
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الاقتصادي ونظام الآأسرة. . فإذا ما أخحذنا الأطفال من الوالدين»: وقامت الدولة 
بتربيتهم ا هي الحال في جمهورية أفلاطون فسوف يكون على الدولة أن تقوم 
بدور الأب. وسوف تصبح الدولة في الحال هي الرأسالي الوحيد. . وإذا 
أصبحت الدولة هي الرأسمالي الوحيد فلا يمكن للأسرة على نحوما تعرفها أن 
تبقى ع ولو امتدت هذه الفكرة حتى نهايتها» فسوف يكون من المستحيل علينا أن 
نذكر وجود رابطة قوية بين الملكية الخاصة والأسرة. وهي رابطة متبادلة حتى أننا لا 
نستطيع أن نقول أن إحداهما هي السبب والآأخرى هي النتيجة. .2©0١١().‏ وهكذا 
يربط رسل بدوره بين الملكية الخاصة والأسرة برباط وثيق . ولقد فعل أفلاطون 
الثيء نفسه قبل رسل بأربع وعشرين قرنًء بل وعلى نحو أكثر صرامة عندما وسّع 
مفهوم الملكمة الخاصة على نحو ما كان سائداً في المجتع الأثيني وجعله يمتد إلى 
ملكية المرأة” كلك كانت حقوق الأب في أثينا الذي يملك «أفراد الأسرة». ومن 
الواضح أن أفلاطون لا يفرق كيرا بين ملكية الأشياء وملكية الأشخاص. إذ. من 
الواضح أنه يُصَّنف النساء والأطفال من بين الممتلكات2257. يقول في محاورة 
«القوانين» ‏ وهو يشعر بأمى لفشل مشروعه في الجمهورية ‏ وبعد أن عاد إلى 
السماح بالملكية والأسرة معا. . . «طالما كان لكل منا نساء وأطفال ومنازل وغير 
ذلك من الأشياء التي يمتلكها الأفراد ملكية خاصة. . فإننا لن نحقق مشر وعنا كما 
خططناه . .. .» (القوانين - /1 8١‏ مجلد 5 ص 707/5) . وف استطاعتنا أن نلاحظ في 
سهولة ويسر أن أفلاطون ما زال يدف النساء على نحوما كن في المجتمع الأثيني 


١١؟١)‏ 7 .م كلدعهالا ن عممتسمدلة :العددنكا .8 . 

. .مؤعة لومععة عط عزمتدع8 عل عسملرعة‎ 199-120. ١151١١ 

)١117(‏ ما يقوله الأفلاطوني الشهير دادوارد تيلور» من أنه لا توجد اشتراكية ولا شيوعية في الجمهورية 
وأنه حدث لبس لأن مال يستبعده أفلاطون هو الغنى والفقر. . إلى ص 7518 يؤيد فكرتناء وان 
كان بطريقة سلبية» لأثنا ثراه يقول» بعد صفحة واحدة «من نافلة القول أن نذكر أنه إذا لم تكن 
هناك اشتراكية في الجمهورية, فإنه لن تكون هناك شيوعية للنساء. لأن لقاء الحراس بالنساء 
سيكون مقيداء بل سيخضع لقيود أشد صرامة من تلك القيود التي وضعها المجتمع المسيحي ‏ 
«وص بالا؟ 0778 فهو إذن يربط بين شيوعية التملك وشيوعية النساء برباط وثيق » وينرى أن 
حذف الأول بيترتب عليه حذف الثانية. انظر كتابه وأفلاطون الرجل وأعماله» صدالة 15 :منهاط 
2277-8 .معلده؟؟ ذلط ل , 


ا 


+5 و اله طعا لم 


افلاطون ... والعراة 
الذي عاش فيه بوصفهن ضرباً من الملكية الخناصة. وهو لا يجد غضاضة في أن 
يتحدث عن «القانون الذي ينظم امتلاك النساء والأطفال وتعليمهما)» (157ه 
جلد ؟ ص .)٠٠١/‏ وتعبير (شيوع النساء والأطفال» الذي يستخدمه أفلاطون 
بكثرة ليصف به نظامه المقترح في الزواج المؤقت فيه إشارة أبعد ما دامت الظاهرة 
يمكن أن توصف وصفاً أكثر دقة بأنبا «شيوع الرجال؛ ‏ ويرى «جروب» أن دمن 
الخطأ أن تسمى شيوعية الزوجات والأطفال لأن الزوج والزوجة يقفان على أساس 
واحد وسرعان ما تنحل الشركة بينه|. .22576. فلاذا يستخدم أفلاطون «شيوع 
النساء دون الرجال»؟ . لم يتحدث أفلاطون قط عن شيوعية الرجال ‏ وهي 
شيوعية كان لا بد أن تكون قائمةفي اللحظة نفسها التي يلغى فيها الزواج 
الواحدي - لأن شيوعية الزوجات هي الوجه الآخر لاستبعاد الملكية الخاصة بكل 
أنواعهاء فالواقع أن الزوجات يشار إليهن بلفظ قانوني آخر هو شيوع 
الملكية . الككى 

وعلى الرغم من أن «(جروب» كان قد وصف أفلاطون بأنه رسول المساواة 
بين الرجل والمرأة فإنه يعود فيقول إن « أفلاطون تحدث عن المساواةء لكنه لم 
يحاول قط أن برع من ندر التتلطققعي يلي دامر : أكثر ما كانت عليه بين 
معاصريه)(5 20 . . ويستطرد موضحاً فكرته «وصحيح أن أن أفلاطون أكد المساواة 
بين الحسين: لكنه فشل في أن يبرى أن مثل هذه المساواة» يترتب عليها إعطاء 
المرأة وزناً أكثر تما هو قائم بين النساء من حوله. ومن ثم يترتب عليها إنشاء 
علاقات جديدة ومختلفة بين الجنسين تشبع المتطلبات العليا التي كان اليونانيوت 
يتطلعون إلى إشباعها في حبهم للرجال»7""" . 


أفلاطون» إذن» ينظر إلى كل ضروب الملكية الخاصة على أنها تعمل على 


115) ,89 .م غطونامط1 و”منواط :عطتص0 .31 .© 

(172) .116 .م نراسونامة لمعأمدكت متمعمنة1 الإممعسوط طميد5 
)1١756(‏ 89-9 .م أاعسمط؟ و'منهواط تعطبد0 .11 .0 

155) 89 .م ,لاطآ 


امم م ااا سسسكتخخعخيت- 


8 
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تدمير وبحدة المجتمع(لا سي] الصفوة الحاكمة) وذلك يصدق أيضا على المرأة أو 
«الزوجة الخاصة»» فالتنافس على الزوجات يغذي الشعور السيء بين الرجال 
ويسبب الشقاق والدمار بالطريقة ذاتها لأنه لون خخاص من الملكية9""١2.‏ إذ يحاول 
كل على حدة أن يغتصب ما يستطيع أن يحصل عليه ليضعه في بيت خاص به 
يضم إمرأته وأطفاله الذين يشكلون مصدر الأفراح والأتراح عنده فهم لا ينتسبون 
إلا إليه(55: ح مجلد ؟ ص »)”7١‏ لكن عندمالا يعود لأي واحد من 
الممتلكات الشخصية: ويصبح كل ما عدا ذلك مشاعا بين الجميع., ألن تختفي 
القضايا والاتهامات المتبادلة بدورهاء ويتخلصوا من كل الخلافات التي تنجم عن 
المال وعن الروابط العائلية. . ؟.  555(‏ مجلد ؟ ص .2310)51١‏ 


لكن كيف يمكن أن تنعكس هذه الفكرة على ما ذكره أفلاطون عن المساواة 
بين الرجل والمرأة؟ . ألم يقل أن طبيعتهما واحدة؟» ألسنا أمام فيلسوف يرفع من 
شأن المرأة ويجلها عندما تشارك الرجل جميع مهام الدولة؟. . هذا ما سنحاول 
تفسيره الآن. ش 


ثانياً : المساواة بين الحنسين : 


يعود أفلاظون في الكتاب الخامس من «الجمهمورية» لمناقشة الموضوع الذي 
طرحه على نحو عابر في ماية الكتاب الرابع وأعني به «شيوعية النساء والأطفال» 
وهو هنا يطرح فكرته عن المساواة بين الحنسين, فهو يتصور أن «الرجال كلاب 


(7؟١)‏ .117.مغك .مه :إمععسووط طمنيدة 

(8؟١)‏ من الطريف أن هذا الارتباط ظل قائيا لا فقط في المجتمعات البدائية بل أيضا في أي محاولة 
«ثورية لتطوير الحياة الاجتماعية! فعندما ظهر الكاهن البروتستاني «جزون «مفري نويز» .1.11 
دعنرهلة في القرنت المافي في الولايات المتحدة» وكوّن جماعته المعر 5 بالكباليين قاأةتصدمناءعه)معط 
- الذين يسعون إلى الكمال في هذه الدنياء واستقر عام 1814 في مدينة «أونايدا» وسميت 
جماعته باسمها ‏ ربط كذلك بين الملكية في امتلاك الأموال. وكذلك تينى فكرة شيوعية النساء . 
وتولت جماعته المسثولية في تربية الأطفال! : ش 
4 مم ,20 .املا (السجامسصومت ملأعط0 ,كله ,مممعترعسم دتلوعمماء زعوظ8 


ا 
بف 
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اخلاطون ... والمراة . 
حراسة ترعى القطيع» والنساء مثل إناث كلاب الحراسة؛ عليها أن تسهر كالذكور 
على حراسة القطييع. ومعنى ذلك أن على الجنسين أن يقوما معا بالحراسة. 
والسراس هم الجهاز المحرك للدولة ذاتهاء إنهم «روحهاء فهم الذين يدافعون 
عنباء وهم أيضا الذين يديرون شؤونهاء ففي المدينة الأفلاطونية ‏ وه وأمر 
طبيعي في الدولة القديمة ‏ لا يوجد فصل بين السلطاتء. فأولئك الذين يحكمون 
ويمسكون بزمام السلطة وقت السلم هم أنفسهم الذين يدافعون عن الدولة وقت 
الحرب. ومن هنا فقد شغل أفلاطون نفسه باختيار هذه الطبقة وتعليمها. وهذا 
الاختيابالدقين كييههانا نغفل أمر التفرقة بين الحنسين» فيا يقول الكسندر 
كوريه - فمع أن المرأة بصفة عامة أضعف من الرجل» فإن هذا الاختلاف ليس 
احتلافاً قِ 1 . لكن إذا كنا سنفرض على النساء نفس مهام الرجال» فإن 
علينا أن نعلمهن نة نفس التعليم (01: ه يجلد ؟ دص .)"١:‏ وإذن فمن 
الضروري أن تأخذ النساء بنصيب من التعليم» ومن فن الحرب, وأن يعاملن 
نفس معاملة الرجال من حيث التربية البدنية» والموسيقية» والوقوف عاريات بغير 
حرجء وريما بدت هذه الاقتراحات غريبة لمخالفتها للمألوف (4515 أ- ص ه٠”)‏ 
ولا سيما قيام النساء بالتدريب وهن عاريات تماماً مع الرجال في حلبة الرياضة» 
ولا أعني بذلك الصغيرات منبن فحسبء وإنا أعني المتقدمات في السن أيضاً. 
وليس لنا أن نخشى سخرية الساخرين لا في تربية النساء بدنياًء ولا في تربيتهن 
الموسيقية والذهنية وتعويدهن جمل السلاح وركوب الخيل. (57: دص .)5١‏ 
ويعتقد أفلاطون أن سخرية الساخرين هنا تخلف «فالأغريق سيدركون أن ذلك 
هو الأفضل لهم» (14557ء) . لكن علينا أن نبحث أولآً عما إذا كانت «الطبيعة 
البشرية للمرأة تسمح ها بمشاركة الرجال في أعوالهم, أم أنها عاجزة عن القيام 
بأي عمل من هذه الأعمال» . . (مه: أ). الحق أن الاختلاف بين طبيعة الرجل 
وطبيعية المرأ ة لفظي فحسب» فإذا كان من الضروري أن 6 الطبائع المختلفة 
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مهام غتلفة, فلسنا هنا مام طبيعة للمرأة تخت حن طبيعة الرجل (184 أ . 

إنك إذا ما جردت المرأة كما قال ليكورجوس من قبل » من جميع مشاعر الرقة 
والضعف., وخصائص الأنثى عموماً كالشعور بالخجل من العري أمام الرجال أو 
الشعور بالحب تجاه رجل معين. أو مشاعر الأمومة نحو أطفالنا. . الخ . قلن 
يكون بينها وبين الرجل من اختلاف سوى أنها تلد والرجل ينجب . لكن ذلك لا 
يشكل فارقاً في «طبيعة المرأة» بحيث يجعلها مختلفة عن طبيعة الرجل ‏ وليست 
تلك وظيفة خاصة بالمرأة أو الرجل . بل إن علينا أن نبحث لما معاً عن وظائف 
أخرى. فإذا كان من المسلم به أن الرجل يقوم بإدارة الدولة والدفاع عنهاء فسوف 
تكون مشكلتنا البحث عن وظيفة ممائلة للمرأة. وينتهي أفلاطون إلى أنه لا يوجد 
في الحياة المدنية وظيفة ولا عمل تختلف في أدائه طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة 
5009 أ) وإذا ما تقلّْصت الفروق والاختلافات من الرجل والمرأة» فإن الفارق 
بينهها يكاد يتلاثى حتى يصبح كالفارق بين رجل ورجل «بين الأصلع وذوي الشعر 
من الرجال» (54: مجلد ١‏ ص  .)7١8‏ ومن ذلك كله يتضخ لنا أن ليس في إدارة 
الدولة من عمل تختص به النساء وحدهن من حيث هن نساء ولا الرجال وحدهم 
من حيث هم رجالء وإِنْ تكن المرأة في كل شيء أدنى قدرة من الرجال. . 
(50؟ عاص .)5١9‏ 


تلك هي بإيجاز الخطوط العريضة في فكرة المساواة الشهيرة التي طرحها 
أفلاطون في الكتاب الخامس وهي الفكرة التي دار حوها نقاش طويل سين 
الباحثين. أكان أفلاطون يريد حقاً تحرير المرأة؟ . وهل نادى بالمساواة بين الجنسين 
فعلا؟ أهورسول الحقوق النسائية في العالم القديم؟ أكان وراء المساواة النني تحدث 
عنهاء دافع إنساني يشعر بعزلة المرأة وقيامها بأعمال تافهة كالغزل والنسج مع أنها 
قادرة على الخلق والإبداع وقت السلم. والكر والفر وقت الحرب؟. هل نادى 
را المعطلة» ‏ نصف المجتمع الذي سجنه الرجل 

ظلياً في قاعات الحريم؟ 
انساق بعض الباحثين وراء كلمات أفلاطون, وأخذوها بحرقيتهاء فذهب 
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أفلاطون ... والعراة 
بعضهم إلى أن «رغبته في المساواة بين الجنسين كانت احتجاجاً ضد المجالات 
الضيقة المنغلقة التي انعزلت فيها المرأة المعاصرة له في المجتمع الأثيني» وهو بذلك 
قد استبق حركة تحرير المرأة)١١2.‏ ولست أدري كيف يقال أن أفلاطون أراد 
تحرير المرأة التي هي نصف المجتمع, في الوقت الذي سكت فيه تماماً عن المرأة في 
القاعدة الشعبية العريضة. فلم يتحدث عنها قطء مع أنها هي التي تمثل أكثر من 
نصف المجتمع حقا؟. إننا حتى إذا سلمنا جدلا بأن أفلاطون نادى «بتحرير المرأة» 
فإن ذلك لا يصدق إلا على طبقة الحراس - وهي أقل الطبقات عدداء فهى 
الصفوة الأرستقراطية في المجتمع دولا يمكن أن تمشل المرأة فيها نصف المجتمع 
بحال». بل إن أفلاطون عندما تحدث في محاورة «القسوانين» ‏ كما سنعرف بعد 
قليل - عن نصف المجتمع لم يكن يتحدث عن «تحرير المرأة» بل عن اشتراكها في 
موائد الطعام. أو الوجبات المشتركة فحسبء. وذلك عندما كانالأثيني ينحو بالائمة 
على الأسبرطيين لأنهم جعلوا «المواشد المشتركة للرجال دون النساءء مع أن ترك 
النساء بغير تنظيم لا يمثل نصف المشكلة بل هو يضاعفها لأن استعدادها الفطري 
إلى الفضيلة أقل بكثير من استعداد الرجل» 87١(‏ أ تجلد ؛ :ص 154). 
وسوف نعود إلى محاورة القوانين بعد قليل. | 

ولعل هذا ما دعا «ديموندلي» إلى أن يتشكك في سير الحجة كلها فيقول: 
«المرء ليعود فيتشكك في دور الماثلة الكاملة التي يطلبها أفلاطون من الجنسين» 
فاستبعاد الاختلافات الفسيولوجية على أنها غير ذات أهمية» وتجاهل الاختلافات 
السيكولوجية التي تتضمنماء يجعلنا على حافة الخنطر الذي ننزلق منه إلى تجاهل 
المميزات الخاصة بالمرأة. .)2052 , 


في حين أن تسلسل الحجة بسيط للغاية فهى تبدأء بإبجاز شديد. من 
كراهية أفلاطون الميتافيزيقية للادة بصفة عامة. وللجسد بصفة خاصة. وقد 
جعلته هذه الكراهية يتجه في بناء الدولة الفاضلة إلى خلق طبقة من الحكنام 
(170) من مقدمة وديموندلي 16 .2 التي قدّم ها ترجمته لجمهورية أفلاطون ص 49 . 
)١71(‏ 47 .ماك .ممعما .م 
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ومساعديهم (أي السراس) تكون أقرب إلى «الفيلسوف الزاهد؛ الذي يسعىء 

قدر الإمكان. للتحرر من البدن ومطالبه. ويحتقر شؤون هذا العالم المأدي ويكرس 
لخدمة الفلسفة وتحقيق العدالة. لكن ذلك لا يكون إلا إذا نزعنا عنه عوامل 
الأنانية وبذور الشقاق. وذلك بتحريم الملكية الخاصة. لكن ذلك يؤدي في الحال 
إلى إلغاء الأسرة: «فالقضاء على الملكية الخاصة يعني أن الرجل لم يعد ببحاجة إلى 
وريث شرعي معلوم النسب. وهكذا يمكن للمدينة الفاضلة أن تقضيى على 
الاحتكار الجسي للنساء الذي كان بدوره مصدراً للشقاق والنزاع بين 
الرجال»23"5. وإذا لم تكن هناك أسرة, اختفى الدور التقليدي الذي كانت تقوم 
به المرأة . لكن لا بد لكل فرد في مدينتنا الفاضلة من وظيفة واحدة تتاسبه» قلا بد 
إذن من البحث للمترأة عن وظيفة غير وظيفتها التقليدية» وليس أمامنا في هذه 
الحالة سوى أن نحيلها إلى رجل لتقوم بنفس وظيفته!» لكن ذلك يحتاج إلى قليل _ 
من الإيضاح : علينا أن نقوم بتربية المواطن كما سبق أن ذكرناء والتربية تعني 
إعداده لوظيفة واحدة فحسب تؤّهله لما قدراته وإمكاناته. ونحن الآن نقوم على 
«تربية الحراس»» فليس ثمة أب يقوم بهذه التربية» وإنما على الدولة أن تتولى 
مسؤولية الأب لأنه لم تعد هناك أسرة. وإذا كان العرف قد جرى. كما سبق قرب 
ذكرناء أن يعد الرجل للسياسة والحرب. فما هي الوظيفة التي يمكن للمرأة أن 
تقوم بها بعد إلغاء الأسرة؟ . لا يمكن أن يقال أن هذه الوظيفة هي الإنجاب وإلا 
لقصرنا دور الرجل هو الآخر على هذه العملية فهو شريك فيها. فضادٌ عن أن 
فترات الإنجاب قليلة «ومحدودة إذ تحددها الدولة بدقة وفق خطة سكانية حتى لا 
يزيد عدد السكان ولا ينقص إذ لا بد أن يظل عدد المواطنين ثابتاً بقدر الإمكان» . 

(59: أ مجلد ١‏ ص 16م)050, وكل طفل يولد حارج هذه والتدابير 
المحكمة» سيعدٌ «لقيطاً» 41١(‏ ب ص 017). ثم تشولى الدولة بعد ذلك 


5 *11) .نط1 

)١1١5(‏ على ماني ذلك من خخلف ولا معقولية تجعلان تحديد النسل مستحيل ولآن قواعد الزواج التي 
يدعو إليها تقتصر على طبقة الحراس وحدهاء ولا تمتد إلى الطبقة الدنياء التي تؤلف العدد الأكبر 
من سكان الدولة» د. فؤاد زكريا في تعليقه على ترجمته للجمهورية ص 840. 
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أغلاطون ... والمراة 
الإشراف على الأطفال, إذ يعهد بهم إلى هيئة تتولى شؤونهم إما من رجال أو نساء 
أو من الجنسين. مادام المهام العامة مشتركة بين الرجال والنساء #7٠0(‏ ب 
ص .)7١5‏ وهكذا نجد أنه ليس في استطاعتنا أن نقول أن الوظيفة التى نبحث 
عنها للمرأة هي الإنجاب فتلك شركة مع الرجل» ولا هي «الإشراف على تسربية 
الأطفال» إذ قد يكون ذلك من اختصاص الرجل أيضاً. كذلك لا يمكن أن نقول 
أن وظيفة المرأة هي الأمومة. فليست هناك في الواقع «أمومة» بلمعنى الدقيق لهذه 
الكلمة. فأفلاطون يقول بوضوح «عندما تمتىء أثنداء الأمهات باللبن ينقلن إلى 
دار الحضانة. مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بألا تتعرف الأمهات على أطفالهن. . » 
(5:50أ-مجلد؟ ص .)7"1١5‏ فإن لم يكن في وسع الأمهات أن يرضعن؛ فلا بد 
من إيجاد مرضعات» ومن الواجب تحديد الوقت الذي تقوم فيه الأمهات بالرضاعة 
بحيث لا يقمن بالسهر على الأطفال» «لأن هذه وغيرها من شأن المريبات والخدم» 
(15ة#ح - ص 15*). وليس في استطاعة المرأة, بعد ذلك كله. أن تتفرغ 
للأمومة . وذلك «لأن لدينا من التدابير ما يجعل الأمومة أمراً هينا بالنسبة إلى نساء 
الراس» (550 ناص .)73١5‏ فهي إذن ليست وظيفة مستقلة يمكن أن تقوم 
بها النساء لأنها لا تحتاج إلى تفرغ كامل . ومن ثم فلا يمكن تعريف المرأة بدورها 
التقليدي الذي ارتبط بالأسرة والملكية. ومع ذلك فلا بد أن يكون لكل فرد في 
دولتنا المثالية وظيفة يعرف من خلالما: فهذا نجارء وذاك حذاء؛ وثالث 
طبيب . . الخ . فهاذا نقول في أمر المرأة التي أصبحت بغير وظيفة؟ . ألسنا في موقف 
سوف يؤدي إلى هدم التربية» ومن ثم انميار الدولة من أساسها؟ . فا الذي يمكن 
أن تقوم به التربية إن لم تستطع إعداد المرأة لوظيفة بعينها. .؟. علم] بأنه توجد 
بيئناء نحن البشرء فروق كامنة تجعل كلا منا صالحا لعمل معين. 717١(‏ مجلد ” 
ص ؟١١١).‏ ف| هو العمل الذي يناسب المرأة أكثر من غيره» واضعين في ذهننا أن 
الوظيفة التي يختص بها الفرد سوف تشكل كل حياته ‏ وعلى ذلك فإن النجار الذي 
يفرض عليه الطبيب نظاماً صحياً طويل الأمد يفول هل «0ال لديه من 
الوقت ما يسمح له بأن يكون مريضاًء إذ لا يمكن أن تكون وظيفته في هذه الدنييا 


ا 


+5 و اله طعا لم 


أن يكون مريضا. فلا جدوى من حياة لا يتفرغ فيه الفرد لغير المرضء ويتتجاهل 
خلالها العمل الذي يتعين عليه أداؤه) . (5*: ه مجلد ؟" ص 5506). وهكذا 
ينصرف عن هذا الطبيب ويعود إلى حياته المعتادة» فيستعيد ما فقد من صحة. 
ويحيا لعمله ومهنته. أو يخلّصه الموت من جميع متاعيه (107 عم)ى فوظيفته هي 
حياته إذا تعطلث كان الموت أهون من الرقاد بغير عمل . 

عدنا مرة أخرى إلى السؤال نفسه من جديد: ما هو عمل المرأة الذي يكون 
بمثابة حياتها؟ . لقد قطعنا الروابط الأسرية كلهاء فلم يعد للمرأة في طبقة الحجراس 
علاقة برجل جزئي معين ولا أطفال ولا منزل «فليس لواحدة مغبن أن تقيم تحت 
سقف واحد مع رجل بعينه منهم» وليكن الأطفال أيضاً مشاعاً بحيث لا يعرف 
الأب ابنه.ء ولا الابن أباه..». (لاه؛ ب مجلد ١‏ ص "١7‏ ). وتلك نتيجة 
مسترتبة» كما سبق أن ذكرنا على إلغاء الملكية الخاصة التى هى سبب الشقاق 
والتنافر. 0 

وصلنا الآن إلى طريق مسدود بعد أن قضينا على كل الوظائف التقليدية في 
الأسرة» ومن ثم فلم يعد أمام أفلاطون مفر من أن يحيل المرأة رجلً. بحيث 
يتسنى لما أن تشغل جميع الوظائف التي يشغلها الرجل في السياسة وإدارة الدولة» 
وفي الحكم والتربية. .. الخ . لم يعد أمامه سوى أن ينظر إليها على أنها رجلء أو 
قل إنها لا تفترق عن الرجل إلا كما يفترق الرجل الأصلع عن الرجل ذي 
الشعر!. . يقول ارنست باركر «لم يعمد هناك فرق من حيث النوع بين الرجل 
-- والمرأة »- فالوظيفة الكنسية هي كل ما بينهها من اختدلاف. أما كافة وظائف التياة 
الأخرى, فإن المرأة لا تعدو أن تكون رجلا أضعف بنية.. ها القدرات نفسها 
وليست الها القوة ذاتها. . )(14) . وهكذا استطاع أفلاطون ببساطة أن يقرر أن 
طبيعسة المرأة لا تختلف عن طبيعة الرجل اختلافاً يؤر في مساهمتها في الحياة 
السياسية (50: أ ب مجلد ؟ ص ٠4‏ '"). أجل لا تختلف المرأة في طبقة الحراس 


. أرنست باركر «النظرية السياسية عند اليونان» الجزء الثاني ص 5 (التشديد من عندنا)‎ )١15( 
12د ل٠ص٠٠7٠ْاْ7سسسسسي بياث ل‎ 


اد 


+5 و اله طعا لم 


أفزاطون ... والمراة 
عن الرجل لآن أفلاطون جردها من كل خصائص المرأة ودرّبيا على الشجاعة أو 
«الرجولة» التي تحتاح إليها الدولة . يقول ليون شتراوس : «إن سقراط في برهنته 
على المساواة بين الجنسين أسقط الفروق المتعلقة بعملية الإنجاب. وهذا يعنى ني 
الوقت نفسه استبعاد الاختلافات الجسدية الجوهرية من الجنس البشري» أي 
استبعاد الجسد إلى أقصى درجة ممكنة بحيث يعالج الاختلاف بين الرجال والنساء 
كما لو كان من الممكن مقارنته بالاختلاف بين الأصلع وذوي الشعر من 
الرجال»(*''2. وإذا كانت سيمون دي بوفوار ترى أن جسد المرأة هو أحد 
العناصر الرئيسية في تشكيلها وتحديد وضعها في العال(”"27. فإن أفلاطون قرر 
إلغاء هذا الحسد نهائيا بحيث يكون فقط «آلة تفريخ » بجرد أداة للإنجاب» وهكذا 
أصبحت جميع الصفات التي أراد أفلاطون أن تكتسبها المرأة بعد «تحررها)» هي 
صفات «رجولية»: كالقدرة على القتال» ومواجهة المعارك وبمارسة التمرينات وهى 
عارية 2 أمسام الرجالء إنه يريد أن يلغي وجود المرأة بوصفها امرأة وود أت 
يراها تختلط بالرجال وكأنها واحد منهم دون فارق بين الجنسين. . .22359 لم 
تكن كراهية أفلاطون لحسد المرأة هي التي دفعته إلى تحويلها رجلا فهو. كبا سئرى 
فيا بعد يكره الجسد بما هو كذلك. ولا يثق أصلا في الظواهر الحسية التي هي 
في أحسن الأحوال ‏ ظلال للحقيقة. لكن السبب الحقيقي هو أن الغاء الملكية 
الخاصة الذي أدى إلى الغاء الأسرة» وضع المرأة في موقف غريب احتار فيه 
أفلاطون فأحالما إلى رجل . ولقد كان «روسوء من أوائل المفكرين الذين التفتوا 
إلى هذه الحقيقة وذلك أثناء هجومه العنيف على أفلاطون بسبب إلغائه للآسرة 
يقول: «إنن أعرف أن أفلاطون قد وضع في الجمهورية تمرينات رياضية واحدة 
للرجال والنساء . . وذلك لأنه بعد أن قام بإلغاء. الأسرة في حكومته؛ لم يعد يدري 
ماذا يصنع بالنساء! ومن ثم فقد كان يقرا أن يبعلهن رجالا . . لس 
زه*1) 117 .مسماطث بوانت ع1 :ككدهة:ؤؤ مع[ 
(1) (مأممظ مومع" ) 65.م :<ه5 لدموء5 عط" :عنم سيوع 8 06 غتام هسه 


(19) د. فؤاد زكريا دراسة لجمهورية أفلاطون ص .1٠١ 7-1١١‏ 
ج01 .(صصطنا ممم وعبعط) الت لين وديا 
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امم 
خاتمهة: 
نخلص من ذلك إلى أن أفلاطون في محاورة الجمهورية لم يكن داعية إلى 
تحرير المرأة أو إلى مساواتما بالرجل؛ فهو في الكتاب الثالث, يُعيرء بالعكس. عن 
احتقاره للمرأة ويحذرنا من أن نجعل الشباب يقلدونهاء ثم نراه بعد إلغاء الملكية 
بالنسبة لطبقة الحراس مختار مجموعته من النساء والضفوة ايجعلهن حراساً رجالا» 
بعد أن يتتخلصن من كل خصائص الأنثى لأنه لم يتبق لمن من وظائف. . بعد 
إلغاء دور المرأة التقليدي في الأسرة» فكان لا بد أن تشارك المرأة الرجل في 
الوظائف وإلا لبقيت بغير وظيفة ولانهارت التربية التي هي إعداد المواطن للوظيفة 
التى تتاسبه. ولقد جاء إلغاء الأسرة نتيجة لبعض الإصلاحات التي استهدفت 
القضاء على الصراع المدني وكانت الملكية (بما فيها ملكية المرأة». في مقدمة 
عوامل هذا الصراع2©'""2. 
ولقد كانق كراهية أفلاطون للثروة» ومن ثم للملكية بصفة عامة» مسايرة 
لمبادئه الميتافيزيقية التي أدت إلى هذه التطورات كلها مما جلعنا نستطيع أن نقول 
دإن أفكار أفلاطون في ميدان الأخلاق والتربية والسياسة تدعم آراء الميتافيزيقية 
كها أن آراءه الميتافيزيقية بدورها تساند أفكاره في تلك المجاللات. .2١4'().‏ معنى 
ذلك كله أن أفلاطون لم يرد «تحرير المرأة» التي هي نصف المجتمع » ولوأراد ذلك 
حقاً ما ترك المرأة في القاعدة العريضة المنتجة من المجتمع بوضعها المددهور دون 
أن يلقي إليها بال ولا مجرد إشارة. إن وضع المرأة في هذه الطبقة الدنيا ارتبط 
بوجود الملكية تماما مثلم| ارتبط تحررها المزعوم بإلغاء هذه الملكية. ومن ثم إلغاء 
الأسرة! لم يتحدث أفلاطون عن حقوق المرأة من حيث هي إمرأة ‏ وسوف نرى 
عندما نتحدث عن محاورة القوانين كيف أنه لا يرى للمرأة حقوقاً «وكيف كان 
يمكن له أن يفكر قي حقوق المرأة» وهو نفسه لم يفكر في حقوق الرجل إلا اقل 


(179) 116 .مااع ده لزإمتعصسوظ طدمقة 
)١5*(‏ د. فؤاد زكريا دراسة لجمهورية أفلاطون ص 14١‏ . 
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اخلاطون ... والعراة 
قدر بمكن؟. لقد كانت المسألة نتيجة منطقية لمبادئية الخاضة, لأن كل عضو لا بد 
أن:يقوم بالعمل الذي يناسيه . .»20430 , ولمالم يجد للمرأة وظيفة ‏ لأن وظيفتها 
الطبيعية هي أن تكون ربة منزل ‏ بعد إلغاء دورها التقليدي في الأسرة, فقد 
ذهب إلى أنها قادرة على حمل الدرع؛ وركوب الخيل» والدخول في سلك الجندية 
لتكون مقاتلة أو احتياطية للمقاتل «فالرجال والنساء سيذهبون إلى القتال معاً يل 
سيصحبون معهم من يستطيع من أبنائهم . . »  ):47(‏ كما لو كان لسان حال 
أفلاطون يقول إما أن تكون المرأة مدبرة منزل أو تكون رجلا. ! . 

لا بد أن نلاحظ أيضاً أن كراهية أفلاطون للمرأة قائمة حتى في محاورة 
الجمهورية نفسها فهو لا يتحدث عنهاء بوصفها إمرأة؛ إلا بكثير من الاحتقار فهو 
يُصئفها مع الحيوان والأطفال والمجانين. . الخ . ثم هو يضعها من بين مقتنيات 
الرجلء وما يمكن أن يمتلكه. ولا يريد أن تكون العلاقة بينهما مبنية على المشاعر 
والحب والود والصداقة إنه يريدها علاقة «لا شخصية»» بل إنه يصل في ازدرائه 
للمشاعر الطبيعية للمرأة وفي امتهانه لكرامتهاء إلى حد القول بأن المحارب 
الشجاع» ينبغي أن يكافا على بسالته بمزيد من النساء أو من «حقوق التناسل» 
(518) وعلى المرأة أن تقبل عن طيب خاطر ذلك الوضع الذي تكون فيه يحرد 
وسيلة لمكافأة الشجحان من المحاربين20127. 

وإذا كان قد بدأ بتحذير الشباب من محاكاة النساء في الكتاب الثالث فقد 
انتهى ني الكتاب الثامن - وهو يستعرض الصور المنحطة للتنظيم السيامي إلى 
الربط بين المرأة وانحطاط الحكم فهو يطرح هذا السؤال: كيف تتشكل صورة 
الشاب الطموح في نظام الحكومة «التموقراطية (110106186). .؟ . وجيب 
«تتشكل أولاً من خلال أحاديث أمه. حين تشكو من أن أباه لم يحتل مكانة بين 
أصحاب المناصب» مما ينتقص قدرها بين النساء الأخريات» كا أنها تراه لا يعبأ 
بجمع المال إلا قليلاء ويعجز عن الدخول في معارك كلامية» ومواجهة الإهانات 


(41١).156.م‏ درطو سمط عاعمدت زه موزل خه تعتقاعوذ5 .ى .1 
(145) د. فؤاد زكريا دراسة للحمهورية أفلاطون ص ٠١7‏ . 
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سواء أكان ذلك في المجالات العامة أو في المحاكم . ثم إنها تراه دايأ لا يفكر إلا في 
ذاته ولا يعاملها إلا معاملة غير المكترث . . كل هذا يبعث في نفسها السحخطء 
فونه ران آنأه الى بوعل باللنى الصشور ويا متياوة إل بخد الإفراكك ,وللقى 
على مسامعه العديد من هذه الصفات التي يحب أمثالها من النساء أن يرددنها في 
هذه الحالات . .» (054). ولا ينسى أفلاطون في هذا المقال أن يذكرنا أن هذا هو 
أسلوب الخدم دفالخدم. . يخاطبون الابن سراً على هذا النحو. .» (5060). 
وهكذا يصور أفلاطون المرأة في الأسرة العادية ‏ عندما تكون زوجة وربة منزل على 
أنبا السبب الرئيسي لفساد المجتمع» فالزوجة تبتم بمصاحها الأنانية الخاصة» 
وتدفع زوجها وابنها إلى الفساد وكأنها «بندورا 53570018» التي صورتبا الميثولوجيا 
اليونانية بوصفها اللصدر الأول لجميع الشرور. وسوف نرى فيما بعد رأي أفللاطون 
في المرأة بصفة عامة, لا المرأة المسترجلة من طبقة الحراس. بل جنس الأنثى 
عموماًء وهولا يفترق كثيراً عما عرضناه الآن. ونود أن نختم هذا المزء بالصورة 
الآتِية من حاورة الجمهورية: يتساءل سقراط في هذه المحاورة عن طريقة معاملة 
الأسلاب والغنائم في الحرب فيقول «أتوافق على سلب الموق بعد النصر. . 05 ثم 
لا يلبث هو نفسه أن يجيب على هذا السؤال إجابة ذات دلالة خاصة.» يقول: «إنّ 
من الجشع المرذول أن ينبب المرء ميتأء لأن معاملة الثة وكأنها عدو وضاعة نفس 
لا تليق إلا بالنساء. . ؛ (459 ه ص 178") . 

لأن العدو الحقيقي ل هو الروح. وقد تلاشى وم يترك 0 
الأداة التي كان يجحارب مساء وما أشبه مَنْ يفعلون ذلك بالكلاب التي #بجم على 
الحجر الذي ضربها دون أن تمس من ألقاه (المرجع نفسه). ا 
الربط وثيقا بين السلوك النسائي الذي يصفه «بالحقارة» وبين سلوك الحيوان . . 
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أقلاطون ... والمراة 
الفصل الشاني 


«المرأة في محاورة القوانين» 


أولا : عودة الملكية : 


لم يتخل أفلاطون قط عن إيمانه العميق بالمثل الأعلى للحياة الاجتراعية 
والسياسية الذي عرضه في «الحمهورية» فهذا «النموذج» هو الدولة الفاضلة على 
الأصالةء لكنه بعد أن عركته السنون, وتجارب الحياةء وبعد أن أصيب بإحباط 
شديد من ذهابه إلى سراقوصة ثلاث مرات - تخلى عن إمكان تحقيق هذا المثل 
الأعل على هذه الأرض فها هو في تحاورة «القوانين» التي كتبها في شيخوخته يعبر 
مجدداً عن هذا الإيمان العميق ويقول بحسرة وأبى «أعلى صورة للدولة وللحكومة 
وللقانون هى تلك التي يسودها المثل القديم الذي يقول «كل شيء مشاع بين 
الأبل 21213 وميواء أكان من الممكن أن يتحقق ذلك هنا على هذه الأرض» وسواء 
أكان من الممكنء يوماً ماء أن توجد تلك الجبماعة التي يسودها نظام الاشتراك في 
النساء والأطفال والملكية . ٠‏ بل وجميع الممتلكات أيا كان نوعهاء بحيث تختفي من 
الحياة تماماً فكرة الملكية الخاصة واللغة التي تُعير عنباء فلا يكون هناك إلا دولة 
واحدة تتألف من جسم واحد وعقل واحد, تنعم بلذة واحدة وتشعر بألم واحد 
أقول سواء أكان من الممكن لهذا المثل الأعلى أن يتحقق الآن أو في المستقبل أو 
كان هذا التحقق مستحيلاء فإن هناك شيعا واحداً لا شك فيه وهو أن هذا المثل 
الأعلى يحقق الصالح العام أكثر تما يفعل غيرة». (4/ا.ه ‏ مجلد ؛ ص ١8‏ 1). 
ويعود أفلاطون فيفسر لنا الأسباب التي تجعل مدينته الفاضلة في الجمهورية 
مستحيلة التحقيق يقول «هذا المثل الأعلى لا يتناسب إلا مع الآلهة أو أبناء الآلهة» 
وهكذا يعود أفلاطون فيبيح الملكية الخاصة (دعهم يقسّمون الأرض والمنازل فيما 
بينبمء ولا تكون فلاحة الآرض مشتركة لأن شيئاً كهذا لا يتاح لأناس ولدوا في 


ااا سج جح 
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ظل النظام الحالي» وتلقوا التدريب والتعليم بالطرق القائمة» (*75 مجلد 4 
ص 08" . 

وهكذا يتخذ أفلاطون أول قرار خطير في دولة القوانين ‏ الدولة الفاضلة 
الثانية التى يراها مكنة التحقيق, لأنها أقرب إلى الواقع «ففي محاورة القواتين 
الما راصف أفلاطون #تمعاً أقل يوتوبيه ما فعل في الجمهورية. وهذا المجتمسع 
الجديد جاء نتيجة لتوفيقه بين مذهبه المثالي من ناحية (كما عرضه في الجمهورية) 
والحياة الأثينية الواقعية من ناحية أشرى)2؟١).‏ 

وهكذا بدأ أفلاطون يحدد بدقة موقع دولته الجديدة التي يقترح أن تكون 
بعيدة عن البحر حتى لا ينغمس أهلها في الاستيراد والتصدير. الخ . وهويدرك 
بوضوح أن النظرة إلى الملكية هي أساس كل تشريع. وهي سر الأمن والأمان 
للدولة (777 د) وهوهنا يتفق مع ما سبق أن ذكره في الجمهورية من أن العدهور 
السيامى إنما يكمن مصدره العوامل الاقتصادية. فقد كان أفلاطون واحدا من 
أوئئك الفلاسفة الذين يؤسون بان الملكية هي المصدر الأول للنسزاع 
والشقاق129١)2,‏ 

يتساءل أفلاطون ما هي الطريقة المدلى لتوزيع الأرض؟ . ويجيب لا بد لنا 
أن نحده أولا عدد المواطنين في الدولة» ثم نقسّم الأرض والمساكن عليهم 
بالتساوي, والعدد المناسب في رأيه هو «أن يكون لنا خمسة آلاف وأربعين من 
ملاك الأرض قادرين على حمايتهاء وسوف تقسم الأرض والمنازل بيتبم 
بالتساوي؛ بحيث يحصل كل رب أسرة على حصة واحدة)» (ل/ا"/ا د مجلد 5 
ص 05). ولا بد أن يظل العدد ثابتً. فإذا ظهرت زيادة في عدد السكان. فمن 
الواجب في هذه الخالة تحديد النسل . أو تنشأ مستعمرة جديدة . أما إذا نقص 
العدد فمن الواجب أن يمنح المتزوجون مكافآت, كا توقع على غير المتزوجين 


)١1(‏ .118 .م واسواصة لمعتدمداه ما سعممه/9» :بزممعصروط .8 طوبة5 
)١25(‏ .101 .مأك ,مه تمسوا] .2آ مدعات 
وحصت 1 سس سه 
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أغلاطون ... والعراة 
جزاءات . 

أما بالنسبة للثروة فالمساواة فيها إنما تكون في توزيع قطع الأرض الأصلية 
فحسبء أي المساواة في ملكية الأرض وحدهاء ثم هناك بعد ذلك تفاوت فٍ 
الممتلكات الشخصية» ويسم حأفلاطون لكل مواطن أن يستحوذ على ممتلكات أو 
مقتنيات تبلغ قيمتها أربعة أضعاف قيمة الأرض . . وهكذا يوجد مدى من الثروة 
يتراوح بين الرجل الذي يملك قطعة واحدة من الأرض كحد أدنى من الممتلكات» 
وبين الرجل الذي يملك هذه القطعة مع متلكات أخرى!*؟'2. ولقد كان من 
نتيجة هذا التفاوت في الثروة التي أباحها أفلاطون في «القوانين». أن ظهر نظام 
لأربع طبقات يقوم على أساس الملكية57؟'». وليس للمواطن أي مجال آخر 
للنشاط الاقتصادي» فهو لا يسمح له بأن يمارس أي صناعة أو حرفة, أو أن 
يستخدم وسائل غير نبيلة لجمع المال كالبيع والشراء. . الخ . يكون من شأنما أن 
تحول طبيعته الحرة إلى طبيعة دنيئة» وهو كذلك لا يسمح للمواطن أن يقتني ذهبا 
أو فضة”2219. لكن أفلاطون لا يلغي التجارة والصناعة من الدولة: ولكنه يحرّمها 
على المواطنين ويفسح لها مكاناً بشرط أن يكونا من اختصاص الأجانب المقيمين 
فيهاء فهو يترك للمواطن الفن والسياسة والعمل على الارتفاع بجسمه. وعقله. 
إلى مستوى الامتيازء وخصص للعبد زراعة الأرض, ويجعل التجارة والصناعة 
وقفاً عل الأجانب» ولا يزال المبدأ الأساسي في «الجمهورية» قائاً وهو: أن كل 
إنسان يجب أن يؤدي وظيفة واحدة تسب ل الها. 


(ه5 )١‏ أرنست باركر «النظرية السياسية عند اليونان» مجلد "ص 5905 . 

)١ 4‏ وهونفسه التقسيم السائد في أثينا فقد قَسّم سولون المجتمع الاثيني أربع طبقات وفقا اسل "ل 
فرد في السئة مقدراً بمعايير من الحبوب» والزيت» والنبيذه. وأولى هذه الطبقات مَنْ كان دخخله 
ف السنة خمسيائة معيار وتسمى«طبقة أصحاب الخمسياثة؛ . والثانية طبقة الفرسان لا يقل دخل 
أفرادها عن ثلخمالة مغيار. والثالشة طبقة «النيره دخلها مائتي معيار. وفي أسفل السلم طبقة 
الاجراء أو العبال اليدويين» د. لطفي عبدالوهاب «اليونان» ص 1717-1175 

(لاع )١‏ أرنست باركر «المرجع السايق ص 598 . 


)١ 58(‏ المرجع نفسم ص 511-5117 . 
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لكن على المواطن أن يضع في ذهنه أن الأرض. بمعنى ما تنتمي إلى الدولة 
»)74٠(‏ وأن الأرض مقدسة عند الآلهة. فلا بد أن تكون عزيزة عليه كالطفل 
عند أمه. كذلك لا بد للمالك أن يضع في ذهنه أنه لا بيع ولا شراء ولا تنازل 
لخصته من الأرض كلها أو بعضها (١51/ا‏ ب)؛ كما أن الدولة لن تمسهاء فإذا ما 
ارتكب المواطن خطأعوقب بغرامة تدفع من ريع الآأرض (850أ-ب). أما حصة 
الأرض نفسها فينبغي أن تظل إلى الأبد في حوزة المواطن الذي خصّصت له أول 
مرة. ثم لورثته من بعدهء سواء أكانوا من صلبه أو بالتبني. وني استطاعة المالك 
أن يورَث حصته لنّ يشاء من أبنائه الذكور (40/ا ب ل . فإذا لم ينجب 
سوى الإناث كان له أنايختار ابنأ من مواطن آخخر ليكون زوجاً لإحدى بناته. ومن 
ثم وريئاً له يخلفه من بعده 4779 د). فإذا كان عقيياً لم ينجب لا بنين ولا بنات» 
فإن من حقه أن يختار ابنأ من مواطن أخر ليكون وريثه ( .ا ح). وإذا ماعوقب 
رجل عقيم على جرية ارتكبها بالنفي خارج المدينة يلتقي أقاربه من الجخانبين 
ليتشاوروا مع الحراس والكهنة لتحديد الوريث للحصة التي تركها بغير مالك 
(الالم ح). ولا كان موضوع الميراث هاما لوبراز مكانة المرأة في نظر أفالاطون 
فسوف نعود إليه بثبىء من التفصيل بعد قليل . 

وعلينا أن نلاحظ أن مصادرة الدولة لأملاك الفرد ممنوعة (605 أ). فقد 
يتدخل المسؤولون لمعرفة الوريث أو مَنْ يخلف المالك (5م ه)., لكن ليس للدولة 
حق التصرف في الملكية. بل تحددها مجلس الآسرة. 

وهكذا يقترب أفلاطون جداً من نظام الملكية الخاصة؛ وإن كانت هنا لرب 
الأسرة الذي من وظائفه استمرار الأسرة واستمرار العبادة ( “4لا ح). ويهمنا في 
النباية أن نبرز أن «الأب». أو رب الأسرة هو الذي يملك الأرض ثم يرثه الآبن ؛ 
أومن يشاء من الذكور, أو زوج البنت. . . الخ فالمهم أن يكون المالك رجالا 
ذلك لأن الزوجات والبنات» كباراً أوصغاراًء لايحق لأي منبن ملكية 


الأرض . (045), 


جح#ا ‏ -_-2 .ا سس 


4 8] 113.م مأك ,م0 للرمررم‎ )١45( 
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اخلاطون ... والعراة 


ثانياً : الأسرة. . ومركز المرأة : 
١عودة‏ الأسرة: 

عادت الملكية الخاصة إلى المجتمع في محاورة «القوانين»» فكان لا بد أن 
تعود معها الأسرة» ونظام الزواج التقليدي. وتظهر من ججديد وظيفة المرأة 
«الطبيعية» كا يظهر سلطان الأب في الآسرة البطرياركية .الخ بل كان لابد أن 
تعود المثيولوجيا اليونانية مرة أخرى لتضفي القداسة على الزواج وإذ تظهر الآهة 
هيرا في قوانين أفلاطون المتعلقة بالزواج» ذلك لأن وظيفتها الرئيسية في الديانة 
اليونانية هي حماية الزواج وحقوق الزوجيةء ورغم خيانة «زيوس» المتكررة. فقد 
كان يُنظر إليها كنماذج عليا مقدسة للزواج. .0 219. وهكذا نجد أنه حتى 
السهات المثيولوجية تعود إلى الظهور من جديد في «القوانين»؛ على نحوما كانت 
فاعة.ق العادات والتقاليد والتراث اليوناني عموماً (لا سيم في أثينا وأسبرطة). 
ومن هنا فقد راح أفلاطون يفرض غرامات على كل مُنْ يرفض الزواج ومن يفشل 
فيه . كما كان يحدث في أسبرطة . «ويقوم حارس معبد الآلهة هيرا بجمع الغرامات 
اللفروضة على من يفشل في الزواج أو من لم يتزوج في السن المحددة أو الغرامات 
التى تُفرض على أصحاب المهور الباهظة». (174 ]ب مجلد ‏ ص 7"47) . 
ويُعينَ أفلاطون نساء عجائز مشرفات اراقبة الزيجات الجديدة, ولعرفة ما إذا 
كانت هذه الزيجات منذ البداية قد قامت بواجباتها تجاه الدولة. (11785- 
ص 517") . وهكذا انتهثٌ «شيوعية النساء» مع عودة الملكية الخاصة. بل أصبح 
الزواج الواحدي إجباريا. !. 


وم يكن الزواج عند أفلاطون إشباعاً لرغبة شخصية, لا في «الجمهورية) 
ولا في «القوانين», وتلك هي فكرة الزواج عند اليونان بصفة عامة ‏ وإنما هو قيام 
بواجبات معينة نحو الأسرة والدولة. ومن ثم فعندما يبحث شاب عن رفيقة لحياته 


ييه 


ِ 1ع لاتيم اك احزت الامسصص]ة 0.16 
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(والفتي وحده هو الذي يبحث ولا يحق' للفتاة أن تفعل ذلك كما أن الغراسة 
تُفرض على الشاب الأعزب دون ذكر «للعانس». .  )‏ لا ينبغي أن يكون 
رومانتيكياً. فذلك ما يعتبره المجتمع اليوناني «أنانية» ‏ وإنما عليه أن يكون مرشده 
وهاديه مصلحة الأسرة ونفع الدولة. ومن هنا كان من الطبيعي أن يعرض هذا 
الواجب في ضوء ديني قوي(226*1. . يقول أفلاطون في عبادة تذكرنا بعبارة مماثلة في 
المأدبة «الزواج هو الطريق الذي يارس فيه الجنس البشري الخلود. . فلا بد 
للرجل أن يؤكد الطبيعة الخالدة بأن يترك أطفالا وأحفادا ليخدموا الله من بعدهم 
(١7/اب).‏ وفضلاً عن ذلك فإن الأسرة هي مصدر العادات الموروثة من 
الأسلاف والقوانين غير المكتوبة والتي هي أقدم كثيراً من أي قانون مكتوب 
(580 أ). ويحدد أفلاطون سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة بنفس التفاوت الذي 
كان قائماً عند اليونان. فالشاب يتزوج فيها بين الثلاثشين والخامسة والثلاثين 
(١؟لا‏ ص )59١‏ بينا تتزوج الفتاة فيا بنين السادسة عشرة والعشرين (7/86 ب 
ص 7”817), فإذا رفض الشاب الزواج حتى هذه السن عوقب بغرامة معينةع 
وليس ثمة شيء عما يمحدث إذا امتنعت الفتاة عن الزواج وكأن ذلك غير وارد. 
فالفتاة لا بد لماأن تتزوج ولا يحق للها أن ترفضر”205. فليس لماء في الأعم 
الأغلب. رأي ولا مشورة. يقول أفلاطون: «ينبغي على الرجل أن يتزوج فيما بين 
سن الثلاثين والخامسة والثلاثين. فإذا لم يفعل وقعنا عليه غرامة. أو حرمناه من 
هذا الامتياز أو ذلك», هذا هو قانون الزواج البسيط». (١؟لاب)»‏ ركبو يعدير 
الزواج واجباً مقدساً ب يتحقق الود عن طريقه كما ذكرنا. . . .ومن ثم فمن 
الكفر أن يحرم الرجل نفسه من هذه النعمة فلا يسعى. عامداً اليه 
أو ولد فمن أطاع القانون فلا لوم عليه ولا تثزيب» ومَنْ عصيه دفع غرامة قدرها 
عا ا تيمر أن العزويية سوف تجلب له التفع 
والراحة. .». . (١؟لاح).‏ . 


, .ماك وه نومعوو81 جر رن‎ 439. )١61( 
قارن ما يقوله يوربيدس على لسان ميديا ليس ثمة مهرب أمام المرأة فهي لا تستطيع أن تقول لا‎ )14 5( 
. في زواجهاء أبيات هغ؟‎ 
سم سس ببس سيااان ام‎ 
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أقزاطون ... والمراة 
١‏ وظيفة الأ 


على الدولة أن تقوم باختيار مجموعة من النساء العجائز للإشراف على 
الزواج (وهي مهمة قريبة الشبه بما كانت تفعله عجائز أثينا بالفعل» وإن كانت 
هنا أكثر دقة وتنظيياً)» وعلى هذه المجموعة أن تجتمع يومياً في معبد الآهة أثينا 
للتباحث في أمور الزواج» وتقديم تقرير عن أي شخصء ذكراً أو أنثى» من 
الذين هم في سن الزواج وترى إحدى العضوات أنه مهتم بشىء آخخر غير تنفيذ 
الوصايا التي قيلت أثناء تقديم القوانين وإتمام مراسم ‏ الزواج. وسوف تستمر فترة 
الإانجاب» ومدة الإشراف على الزوجين لمدة عشر سنوات لا أكثر عندما يكون 
الزواج مثمراً وينجب أطفالاً. لكن إذا استمر الزواج خلال هذه المدة بغير 
إنجاب. فسوف ينصحههما الأقارب والنساء المشرفات بضرورة الطلاق لمصلحتهها 
معا (7/84). أي أن رقابة الدولة مستمرة في الإشراف على الزواج» لكن قبضتها 
الآن أخف كثيراً مما كانت عليه في «الجمهورية). فهي هنا يعنيها النسل وعدد 
السكان «وسوف تدخل النساء والمشرفات بيوت المتروجين من الشباب؛. وتعمل 
على وقف حماقاتهم وأخطائهم مرة بالتهديد وأخمرى بالترغيب» فإذا فشلن ذهبن 
بتقريرهن إلى حراس القانون» وسوف ينع اللحراس هذه الحاقات. .» (4 لاح 
مجلد م ص ؟765). 

وإذا كان هناك تفاوت بين الجنسين في سن الزواجء فهناك تفاوت كذلك في 
سن التعيين» فسوف يكون التعيين في الوظائف الرسمية هو سن الأربعين للمرأة 
والئلاثين للرجل» كذلك بالنسبة للخدمة العسكرية يستمر التفاوت أيضاء فسوف 
تكون مدة الخدمة العسكرية للرجل بين العشرين والستين, وللمرأة ‏ لو أظهرت 
الرغبة في الخدمة العسكرية فلتكن الخدمة لما بعد أن تنجب الطفل الرابع أي فوق 
الخمسين سنة وهذا هو الممكن والمناسب لها. (80/ا ب مجلد 4 ص 37/7 7) . 

وعلينا الآن أن نتوقف قليلاً عند عبارة أفنلاطون «سيكون التعيين في 
الوظائف الرسمية هو سن الأربعين للمرأة والثلاثين للرجل» ‏ فنقول إنه بغض 
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النظر عن فارق السن بين الحنسين عند التعيين في الوظائف الرسمية. وهو قارق 
لا يفسره. إلا أن أفلاطون يرى أن النضج العقلي للمرأة لا يكون إلا متأخخراًء أو 
أخها أقل في نضجها من الرجل . الخ - أقول إنه بغض النظر عن هذه الملاحظة 
فإن علينا أن نتساءل ما هي يا ثُرى هذه «الوظائف الرسمية» التي تُعينُ فيها 
المرأة؟ . لقد عرفنا أننا سنختار مجموعة من العجائز للؤشراف على الزواج - على 
عادة أهل أثينا في ذلك الوقت ‏ لكن ما هي الوظائف الحديدة الأخرى المتاحة أمام 
المرأة؟ . يجيب «ارنست باركر عن هذا السؤال بقوله. . مع اعتراف أفلاطون يما 
تؤديه النساء من خدمات للدولة,. فإنه لا يذكر في «القوانين» شيئًا عن إسناد 
الوظائف الحكومية إليهن. أوعن تصويتهن في الجمعية. صحيح أن بعض التساء 
يعملن كموظفات في الدولة إلا أن عملهن هذا يقتصر على ما يتصل بنواحي 
الزواج. ولم يرد في القوانين شيء يشبه ما جاء في الجمهورية عن وجود حراس من 
النساء””*2. ويعجب مورو من هذا القدر الضيق الذي سمح به أفلاطون 
لإسهام المرأة في في المجتمع, فهو لا يشركها في إدارة شؤون الدولة. ولا في الحكم. 

ولا في الحياة السياسية. ولا شيء من التصويت. . الخ . كما كان يقول في 
«الجمهورية». فها هنا لم تعد طبيعة الرجل والمرأة واحدة» أنقول مع باركر «إن 
أفلاطون قد نسي هذا الجائب من الموضوع . أو أنه لم يبق في ذاكرته منه إلا ذلك 
القدر الذي جعله يقول: «يجب أن ينال النساء من المديح مثلا ينال الرجال إذا 
أظهرن فضيلة ممتازة» (؟ 6١‏ أ). . أو من الجائز أن تفكيره قد انصرف إلى أن -حياة 
الأسرة التي استبعدها في «الحمهورية» ولكنه أبقاها غير منقوصة في «القوانين» لا 
تتفق مع أي نشاط سياسي تقوم به المرأة)(*١١2.‏ وتلك مسألة في غاية الأعمية لأنها 
تثبت ما سبق أن قلناه من قبل عن المساواة , لكر ري 
فقد اختفت الملكية والأسرة فاختفى دور المرأة التقليدي وتحولت إلى رجل. ثم 

ما عادتت الملكية والأسرة عاد دور المرأة كما كان من قبلء واختفت د ء من 


(1517) أرنست باركر «النظرية السياسية عند اليونان» يلد ؟ ص 119-558 (والتشديد من .عندنا) . 
(165) المرجم السابق ص 58 : 759 


لل سمي 
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مده م٠‏ سس أقلاططون ... والمراة 
ميدان الحياة السياسية» والاشتراك في الحكم, وإدارة شؤون الدولة. 
لكن باركر مع ذلك يعتقد أن أفلاطون قَدَّم الكثير لصالح المرأة رغم 
إعفائها من النشاط السياسي وإدارة الدولة» فهو_ أي أفلاطون ‏ دما زال يعتقد 
أن النساء يجب أن يتعلمن نفس تعليم الرجال. . وما زال يعتقد أن النساء يجب 
أن يدخلن الحياة العامة عن طريق نظام الموائد المشتركة» وما زال يؤمن أن الزواج 
يجب أن يكون خاضعاً للرقابة في سبيل المصلحة العامة. .0*؟6». وفي ظبي أن 
الموضوع الأخير- الزواج ‏ لا علاقة له بصالح المرأة» د مترى نيما شدان 
أفلاطون ظل ينظر إليها على أنها قاصر وتحتاج إلى وصي عليها. لكن المهم أن 
وباركر» نفسه يقول إن المهدف من الزواج كان لصالح الدولة. ومن ثم يبقي 
والتعليم» و«الموائد المشتركة» ونحن بيحاجة إلى أن نسوق كلمة سريعة عن كل 
منه) . 


" ب التربية والتعليم : 


لابد لنا أن نقول منذ البداية أن موضوع تعليم المرأة كان مطروحاً على 
الساحة الثقافية البونانية في ذلك العصر وناقشه كثير من الأدياء «يوربيدس» 
ووأرستوفان» وغيرهما في كثير من اياك لجن . 

أما أن التعليم الذي يقدم للمرأة كسان هو نفسه تعليم الرجال في رأي 
أفلاطون الذي عرضه في القوانين» فهذًا ما نشك فيه كثيرا. . إن التراث اليونان 
عموماً كان يقسم التعليم قسمين كبيرين: قسأً يتعلق بالجسدء وهو التمريدات 
الرياضية بأنواعهاء وقساً يتعلق بالروح» وهو يشمل الموسيقى والأدب والفنون 
ثم أدخلت الرياضيات فيا بعد وسوف نرى ماذا يقوله أفلاطون بالنسبة لتعليم 
المرأة والرجل وتنمية الجسد والروح عندها. 
رقا انمد السايق ص 519 . 
(165) قارن مثلا «ومسرحيات ميدياء و«الكستس» «ليوريبدس» ودنساء الجمعية الشعبية» أو «هنساء 

اليرلمان» لأرستوقان. . إلخ. 


اللسعسيسيسخ يمد 


الحعلسييضيية 
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أ ذهب أفلاطون إلى وجوب تدريب الفتاة على التمرينات الرياضية.» لكنه 
تراجع كثيراً عن أنواع التدريب التي كانت قائمة في «الجمهورية» فها هناء 
مثلاء يمكن للطفلة أن تقوم بتدريياتها وهي عارية قبل مرحلة البلوغ.. لكن 
ماأن تصل إلى هذه المرحلة حتى يوجب عليها أفلاطون ارتداء المنلابس 
المناسبة» «فالبنات اللائي بلغن السنة الشالئة عشرة وما زلن يتنظرن 
الزواج. . فيجب عليهن أن يتدثرن بالزي المناسب عندما يشتركن في هذه 
المباريات» . 77م حا ص ٠05‏ 5). 
كذلك فإن النظام المختلط في التعلي, يستمر في مرحلة الطفولة وحدها حتى 

سن السادسة . . «بعد سن السادسة يكون قد آن الأوان لفصل اللشسين ليعيش 

الأولاد مع الأولاد. والبنات مع البنات بنفس الطريقة. ولا بد لحم الآن أن 
يتعلموا: الأولاد يذهبوا إلى مدربين لركوب الخيل والرماية واستعهال النبال 

والمقلاع؛ ويمكن للبنات إذا وافقن» ولم يكن لمن اعتراضي المشاركة أيضا». . 

(:#قلاب اج مجلد : ص 75١‏ 351). 
ويعيب أفلاطون على المشرع الأسبرطي أنه أعمل العناية بتدريب النساء 

عسكرياً «فسوف يكون عاراً مخزياً على الدولة | إذا لى تدرب نساءها أو دربتهن 

تدريبا سيئاء بحيث لا يكون لديين حتى شجاعة الدجاجة أو الطيور التي تدافم 
عن صغارهاء أمام خطر الوحوش أو أي خطر آخرء إنْ النساء في أوقات المغطر 
إذا ما اندفعن نحو المعابد وتحلقن حول المذابح والأضرحة. فإنهن يجلبن الخزي 
والعار للجنس البشري بكصونهن أشد المخلوقات الحية جبناً. مب 

ص 185). وهويريد من المرأة؛ لا أن تدافع عن الدولة فتلك مهمة الرجال» بل 

أن يكون لدبها الاستعداد للدفاع عن صغارها كأي أم فتفعل ما تفعله الطيور في 

الدفاع عن قراخها. ومع ذلك فهو لا يجعل ذلك شرطاً إجبارياً أوعاماً, لكنه 
اقتراح. تجرد اقتراح ‏ يعرضه على مَنْ تشاء من النساء في سحالة الطوارىء يقول 

بوضوح دلا يمكن إرغام النساء على المشاركة في هذه التدريبات بقوانين ومراسيم . 
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أغلاطون ... والعراة 
لكن إذا كان تدريبهن المبكر قد أدى إلى نمو هذه العادة وأصبح لديهن القدرة 
الكافية لمشاركة الرجال» فليسمح لحن دون لوم أو تثريب. .» (4175 ح مجلد 6 
ص .)4١٠١‏ ومعنى ذلك أن أفلاطون, فيا تقول سوزان أوكن» يستثنى النساء 
تمامًء تقريباً. من الخدمة العسكرية» اللهم إلا إذ وافقت عليها. في القت الذي 
تكون فيه إلزامية للشباب من الرجال. ويقول «موروء معلقاً على هذه التدريبات 
الجسدية» رياضية أوعسكرية؛ «إنه لمن الغريب حقاً أن تكون هذه هي نظرة 
أفلاطون إلى المرأة» على الرغم من أنه يعلم أن هناك مجالات أوسع بكثير يمكن 
للمرأة أن تسهم فيها وفي حياة المجتمع . فمن العجيب أن تراه يركز على ميدان 
يبدو أقل المجالات ملاءمة للمرأة بماللها من ضعف بدني ورقة» ثم يقول بعد ذلك 
إنَّ هذا هو إسهامها الطبيعي . وأنا أقول إن أفلاطون يركز على هذا الميدان» لأنه 
لم يكن بغافل عن المجالات الأخرى التي يمكن أن نُسهم فيها المرأة» فالنساء يمكن 
أن يشاركن الرجال إلى أقصى حد ممكن, وني جميع أنشطة الدولة وواجباتها كما 
يشير هو نفسه 8١0(‏ جح وأيضاً 807)» كلاء ولم يكن بغافل عن الفروق 
النوعية في الطبيعة البدنية بين النساء والرجال)22582. ومعنى ذلك أن أفلاطون 
يرى أن الإسهام الطبيعي للمرأة هو «المنزل» بالدرجة الأولى» أما إذا أرادت أن 
تشارك الرجل فإن عليها أن تكون رجلاء أو أن تكون على الأقل «مسترجلة». 
ومع ذلك كله فالمسألة «اختيارية» وليست إجبارية كما ذكرنا منذ قليل لمنْ أرادت 
أن تكون مسترجلة من النساء دوهي لا نتم إلا بعد أن تنجب طفلها الرابع . 
وبحيث تتجاوز المرأة سن الخمسين». (80/ا ب ص .)1١07‏ 
ب أما بالنسبة للجانب الآخر من التربية وهو الموسيقى» فهاهنا أيضاً لا نجد 
التعليم واحداء بل نجد أن الجنسين متمايزان أيضاً يقول «ينبغي علينا أن 
د وأن نحدد بناء على بعض المبادىء العامة ما هي الأغاني التي تناسب 
النساءء وما هي الأغاني التي تناسب الرجال ثم نحدد بعد ذلك الأنغام 


. .مأك .جره ملكا مدكناة‎ 48 )1١61/( 
, 0. .م اك ,وه بمعررمكة‎ 331 )1248( 
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والإيقاعات المناسبة لكل نوع منبما. .». (١م‏ دص .)17١‏ ثم يعود 
فيعرفنا بالموسيقى التي تناسب كل جنس فيقول «أما الألحان التي تخصس 
النساء فهي تشير إلى التفرقة الطبيعية بين الجنسين. . ومن ثم فمن 
الإنصاف أن نقول أن الألحان التي تتجه نحوما هو جليل وتحث على 
الشجاعة والبسالة هي ألحان خاصة بالرجل» بينها ستكون الأ كان التي تتجه 
نحو الاعتدال» وضبط النفس» والأنغام الهادئة ألحاناً خاصة بالمرأة. فذلك 
ما يقضي به القانون وما يقول به العرف. وما سوف يكون عليه النظام العام 
الذي يتعين علينا أن نتبعه 79 »8١‏ ص .)77/٠0‏ وهذه الفروق التي يشير 
إليها أفلاطون تحمل _مضموناً أخلاقياً هاماً. ذلك لأن هذه هي خخصائص 
الأنثى بالضبط التي وصفها في فقرة مبكرة من محاورة القوانين (578 وما 
بعدها). وقال إن الدولة بحاجة إليهاء ثم عاب على المثل الأعلى الأسبرطي 
للمحارب أنه قد أهملها(؟5)., ففي محاورة «القوانين»: كيا تقول سارة 
بومبروي بحق يعيد أفلاطون الأدوار التقليدية للجنسين؛ فييجعل الإناث 
مطيعات. متواضعات» مهذبات, كرا يجعل من الذكور مغامرين مناضلين 
جسورين7١١).‏ 


؛ ‏ الموائد المشتركة : 
ْ أما بالنسبة للموائد المشتركة فقد كان أفلاطون مغرماً بها إلى أقصى حدء ريما 
تأثرا بأسبرطة أو تأثرا بعلية القوم في أثينا «إنني أقول مُلحاً أنَّ على رجالنا المتزوجين 
حديثاً أن يترددوا على الموائد العامة تماماً على نحو ما كانوا يفعلون قبل الزواج لا 
أكثر ولا أقل». (8/ا- ص 5:8؟). غير أن أفلاطون في محاورة «القوانين» ‏ على 
لسان الأثيني ‏ يمد الفكرة إلى النساء أيضاأ فهو يعيب على الأسبرطيين أنهم قصروا 
الموائد المشتركة على الرجال . «والحق أن نظام الموائد العامة على الرجال هو نظام 
سربيب ب يي ري ل 


)١199(‏ مورو المرجع السابق. 
(كل النساء في العضر الكلاسيكي القديم ص ١١8‏ . 
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افلاطون ... والعراة 
رائع وهوهبة من السماء. ولكن الخطأ أن يترك النساء دون تنظيم يحدده القانون. 
فليس طن نظام مماثل للموائد المشتركة التى توجد في وضح النهار. 

ولا كان هذا الجزء من الجنس البشري الذي هو بطبيعته أميل إلى السرية 
والتسلل نظراً لضعفه ‏ وأقصد به جنس الأنثى ‏ قد تركه المُشرع (الأسبرطي) 
وحيدا بغير تنظيم . فإنه بذلك قد ارتكب خحطأ. ونتيجة لذلك نمت أمور كثيرة 
عندكم رخوة» وكان يمكن أن تكون أفضل لو أنها نُظمت بواسطة القانون. لأن 
إهمال تنظيم جنس الأنثى ليس إهمالاً لنصف المجتمع فحسب»ء «وإما نظراً لأن 
طبيعة المرأة أدى من طبيعة الرجل في قدرها على الوصول إلى الفضيلة» فإن 
نتيجة هذا الإهمال تكون مضاعفة». -181١(‏ أب - مجلد ؛ ص 754). هذا هو 
النص الشهير في محاورة القوانين الذي يراه «باركر» دعوة لأن تشارك المرأة في الحياة 
العامة ويراه غيره «تحريراً لنصف المجتمع» من سجن المنزل مع أن أرسطوء 
مشلاء ذكر أيضاً أن المرأة همي نصف المجتمعء وأن الرجل والمرأة يؤلفان معآ 
الأسرة. وهما معاً نصفا الدولة717١2.‏ ودعا هو الآخر إلى الاهتام بالموائد المشتركة 
لجميع المواطنين2©26572. ولم يقل أحد أن أرسطو دعا إلى تحرير المرأة أو مساواتها 
بالرجل. . صحيح أن أفلاطون كان له الفضل في مد هذه الموائد إلى النساء كما 
يعترف أرسطو نفسه279© رون كان الأصح أن نقول أنه مدها إلى الأسرة) «لكن 
النقطة الهامة هي أنه كان يعتقد أن الوجبات المشتركة وسائل هامة في التربية 
والنظامء والمشرع الذي لا يمدها للنساء كالرجال» همل نصف عمله وريما أكثر 
من النصف» مادامت طبيعة النساء أدن من طبيعة الرجل في قابليتها للفضيلة) 
7819 ). وبالتالي يكون فساد النساء مضاعفاًء ويؤكد الآثيني في نباية هذه النقوة 
أن امتياز هذا الاقتراح سيظهر عند صياغة القوانين الخاصة بالموائد المشتركة 


051 (52 .م نوم قعطئا “لق اتروع يط) 56 ]1 8 دءنائلوط تعلأماكقة . 
7١‏ 5 (65 .م) 101012746 . 
دل .لنط1. 
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(81/, ب). ولسوء الطالع فإن الوعد الذي قطعه أفلاطون على نفسه لم يتتحقق 
قط . 
على أننا لا بد أن نضع في ذهننا أن الموائد المشتركة أنواع كثيرة وليست نوعاً 
واحداً. فهناك موائد مشتركة عامة للقضاة يتناولون فيها طعامهم أثناء العمل» 
دولا ينبغي أن يتغيب أحد يوماً واحداً إلا بعذر قاهر» (817 ه) ووجبات مشتركة 
لأعضاء المجلس النيابي (58/ا ح) على نحو ما كان يحدث في أثيناء ووجبات 
أخرى مشتركة للموظفين الرسميين وهناك بيوت أشبه بالنوادي لتناول الطعام » 
على نحو ما كان في أسبرطة. هذه الموائد هي التي تشمل السرجال وأسرهم. أعني 
الفتيات والأمهات شريطة أن يجلسن على موائد منفصلة لكنها ليست بعيدة عن 
رب الأسرة 8١5(‏ ه ‏ ص 5/). ومن هنا نتبين أن الفتيات يمكن أن يشتركن 
في هذه الوجبات العامة مع أمهاتبن, وكذلك الأولاد ‏ لا سيها الصغار منهم 2 
يتناولون هذه الوجبات أيضا مع الأمهات. لكن ابتداء من سن ست سئوات فأكثر 
ينبغي أن ينفصل البئين عن النبات على نحو ماحدث في دروس التربية. إذ ينبغى 
على الفتيان أن يتناولوا الطعام مع آبائهم . ويبدو أن أفلاطون لم يكن ينظر إلى هذه 
البيوت على أنها أكثر من أماكن لتناول الطعام: ويعود الأعضاء إلى منازلهم بعد 
تناول وجبة المساء(*"23. فالموائد المشتركة. على هذا النحوء لا دخل ها بالحياة 
العامة في المدينة» إنها أقرب إلى القول بأن الأمرة تتناول وجبة في مطعم . فليست 
المسألة أكثر من أن أفلاطون يوجب على رب الأسرة أن يأخخذ أسرته لتناول الطعام 
معاء وعلى موائد منفصلة (الحريم وحدهن مع الصغار). بل إن أفلاطون يتوقعع ‏ 
مقاومة من المرأة دمما قد يضطرنا إلى إرغامها على تناول الشراب واللحم وسط 
الجمهور. . ). وماذ ننتظر من جنس اعتاد الحياة في ركن مظلم من الحياة؟ . حاول 
أن ترغم إمرأة على الخروج إلى ضوء النبار. وسوف تهدها تقاوم مقاومة بالغة 
الشدة. ١١8لاه).‏ 


حبسي حي - ع ع جك لس ا ا ا 
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لمدلدلدلدسسلسسطغمطلسسسس سد أقلاطون ... والمراة 
ليست هذه وظيفة للمرأة. ولا هي مشاركة منها في الحياة العامة. والحق أن 
الوظيفة الوحيدة (ولا بد أن يكون لكل فرد وظيفة وحيدة فقط كما هي الحال في 
الجمهورية). التي يمكن أن نستنتجها من محاورة القوانين فهي أن تكون المرأة 
«زوجة وأما» تربي صغارها وتدافع عنهم كا تدافع الطيور عن فراخها. الوظيفة 
المتبقية بعد ظهور الأسرة واختفاء المرأة من حقل السياسة ‏ هي وظيفة «ربة 
الدار». . والحياة في ذلك الركن المظلم من الحياة. ركن الحريم . . مع محاولة 
الترويح عنهن بين الفينة والفينة بالخروج لتناول الطعام في الخنارج. «فالنساء في 
محاورة القوانين محدودات أكثر بوظيفتهن البيولوجية. عندما أصبح الزواج 
الواحدي إجبارياً. .:2700. فإذا ما وصلت المرأة إلى «سن التقاعد», أي 
جاوزت الخنمسين: جاز لها أن تشترك في الخدمة العسكرية بمحض اختيارها بعد 
الطفل الرابع» أو أن نختارها في لجنة الإشراف على الزواج» وهي لحنة تقوم بما 
كانت تقوم به عجائز أثينا كما سبق أن ذكرنا. ومن العجيب حقاً أن يحرم أفلاطون 
على المرأة حتى أن تكون مشرفة على التربية. . 206). إذ يشترط لنْ يشغل هذا 
المنصب أن يكون رجلاً؛ ولا تقل عمره عن الخمسين» وأن يكون أبا لأسرة, 
ويفضل مَنْ كان له أبناء من الحنسين. . » (50/ا ه مجلد 4 ص 77377) , 
ثالثاً : سلطات الرجل : 
الرجل في محاورة «القوانين» هو الذي يقاتل دفاعاً عن الدولة ولا تقاتل المرأة 
إلا دفاعاً عن صغارها وبمحض اختيار «أي متطوعة»؛ أما الرجل فهو ملزم 
بالدفاع عنباء وعن المجتمع كله ثم هو الذي يسن القوانين» وهو الذي يدير دفة 
الحكم. ويمارس الحياة السياسية البالغة الأهمية عند اليونان» ثم هو بعد هذا وذاك 
مالك الأرض ورب الأسرة. 


(156) 11م اك .جره الإممعصوط طأممهة . 


(113) ترى سوزان أوكن: «أن هذه هي أخطر وظيفة في الدولة (وهي تعادل وزير التربية أو المشرف 
العام على التعليم) ولحذا اشترط أفلاطون أن يشغلها رجل . انظر كتابها ص 18 . 
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١‏ س مرك الأب: 

عندما عادت الملكية الخاصة. عادت معها الأسرة. وعاد الزواج الواحدي. 
ومن ثم فكرة الميراث. والمحافظة على الوريث. والعقوبات ضد الزنا. . الخ . كما 
ظهرت سلطات واسعة للأب حتى داخل الأسرة؛ فضلا عن سلطاته خارجها تي 
الحياة العامة بوصفه المشرّع والحاكم ‏ الخ. وهكذا تضاءلت مكانة المرأةء 
وأصبح الأب واجب الاحترام «المسنون. بوجه عام أرفع مقاما من الشباب والآباء 
أرفع منزلة من أبنائهم. والرجال أرفع منزلة من النساء* والأطفال. والحكام 
أرفع منزلة من رعيتهم . . وهذا الاحترام واجب أيضا لكل مَنْ هم في مركز 
السلطة. .» (411 أ ص  )87‏ وكل مَنْ في السلطة فهو من الرجال. 

والحق أن سلطان الأب في محاورة القوانين لم يفترق كثيراً عن السلطة الأبوية 
التي كان يتمتع يها الرجل الأثيني . فنحن مثلا نجد أفلاطون في المحاورة يسلب 
الابن حق الدفاع عن نفسه ضد والده (9/4م ح). أما إذا تجرأ أحد الأبناء 
ووضع والده في موقف محرج» فإن قرار العقاب سوف يُترك لجموعة من القضاة 
يزيد سنهم عن الستين؛ ولد بهم أبناء من صلبهم لا بالتبني» فإذا ما أدين الابن» 
وجب أن يحكم عليه بالموت أو بعقوبة أشد ألما من المسوت . . ويتبغي في جميع 
الأحوال ألا تقل كثيراً عن ذلك (8/الم ه - مجلد ؛ ص /541). بل إن أفلاطون 
يعطي للأب الحق في أن يبب أحد أبنائه إلى مواطن آخصر يقبل أن يتبناه 
977 ح). 


١-المرأة‏ القاصر: 


تحتاج المرأة طوال حياتها إلى «وصي» عليها فهي في منزل والدها تحت 
وصاية. فالأب هو وحده المخول لتزويج الفتاة. «مَن له الحق في ممارسة إجراءات 
خطية الفتاة» وعقد قرانها هو الأب بالدرجة الأولى. فإذا لم يكن الأب موجوداً. 
ييدث د ل ل ل 0 
التشديد في جميع صوص أقلاطون من عندنا ‏ 
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لدلدلددلللدلمطدطسغه سس سسب أفل|اطون ... والعراة 
فالجد بالدرجة الثانية فإن غاب الاثنان فيكون حق القيام بإجراءات الخطبة وعقد 
القران للأخوة من الأب . .» (دلالا مجلد : ص 847). وهكذا نلاحظ أن 
القانون الأثيني الذي كان يعتبر المرأة قاصراً» يطل برأسه من جدييد . «فقد كان 
هذا القانون ينظر إلى المرأة على أنها قاصرء وينبغي أن تظل قاصراً طوال حياتها 
فهي قاصر وهي فتاة» وهي في هذه ا حالة تحت وصاية والدهاء ومع الزواج تنتقل 
من وصاية أبيها إلى وصاية زوجهاء فإلى وصاية ابنها إذا ترملت. .2»١69).‏ وهذا 
بالضبط ما فعله أفلاطون في «محاورة القوانين» فهو لا يعطيها أبداً الحق في ممارسة 
حياتها كإنسانة راشدة عاقلة. ليس لا رأي في الخطبة أو الزواج» ولا شخصية في 
مواجهة الرجل (الزوجء الأب, الحاكم. . . الخ). ‏ ولا حق لما في الدفاع عن 
نفسها أمام المحاكم. استمع إليه يقول: «ستكون المرأة الحرة مؤهلة للإدلاء 
بشهادتها أمام المحكمة دون الدفاع إذا تجاوزت سن الأربعين. وإذا لم يكن لها 
زوج فإنها ستكون مؤهلة لرفع قضية . أما إذا كان لها زوج فستدلي بشهادتها فقط. 
وسيكون العبد من الجنسين أو الطفل مؤهلً للإدلاء بشهادته أيضأ . 919 أ) . 
لاحظ أنه هنا لا يعطي المرأة الحق في الذهاب إلى المحكمة إلا لتدلي بالشهادة 
فقط وهي لا ترفع قضية إلا إذا كانت بغير زوج أو وصي . . أو هي في البداية تحت 
وصاية الأب ثم اللحد أو العم أو أحد الرجال الأقارب» فإذاها انتقلت إلى نيت 
زوجها صار الزوج هو الوصي عليها يعني أنها لا بد أن تكون قاصراً في جميع 
الخالات . ومحاولة البعض الدفاع عن عن الوضع المزري الذي وضع فيه القانون 
الأثيني ومعه القانون الأفلاطوني المرأق» والقول بأن «المشرّع لم يقتصد 
بإخضاعها لوصاية الأب أو الزوج أو أقرب الأقارب إلا حمايتها. .)(2264. قول 
بالغ الضعف لآن مَنْ يمتاج إلى الحراية هو ببساطة شخص «قاصر» لم يتضح بعد 
وم يبلغ سن الرشدء بحيث يكدون تادر عل ولتيييج رده أدكمل به 


(151) مونيك بنتر في كتامها «المرأة عبر التأريخه ص١1‏ . 


.54 د. عبداللطيف أحد علي «تاريخ اليوتان» المجلد الأول ص‎ )١118( 
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تصرفاته ‏ إنه يقول باختصار إِنَّ على المرأة أن تبقى قاصراً طوال حياتها محتاجة إلى 
وصي عليها وهوما يقوله أفلاطون. 


“ _المهور: 

كان موضوع «المهور» ‏ أو دوطة الزوجة الأثينية هاماً ‏ إذ كانت تنقله معها 
إلى بيت الزوجية سواء في شكل «جهاز» أو ثروة عقارية ‏ وهي, أو أهلهاء مَنْ 
يدفعه. وتأخذه إلى زوجهاء لكن لا يصبح ملكا للزوجء وإنما سنداً يلعم موقف 
الزوجة. وكان للزوج أن يتولى إدارة أملاك الزوجة أو الانتفاع بعقارها أو 
استغلال أموالها. طيلة حياتها معه» فإن ماتت قبله ظل يتولى إدارة هذه الأملاك 
والانتفاع بها إلى أن يتوفى (إن كتانت زوجته ققد تتركت منه أولاداً) ‏ أو إلى أن 
يتزوج ثانية . أما في حالة وفاته أو إذا طلقها أو تزوج ثانية فقد كانت أملاك الزوجة 
أو دوطتها تؤول إلى أبنائهاء فإذا لم يكن لها أبناء ردت أملاكها إلى الوصي عليها. 
وبالتالي لم يكن يحق للزوج أن يبيع أويرهن منها شيئاًء ؤكان عليه. في بعض 
الأحيان» أن يقدّم عنها كشف حساب(075), 

ولقد انتقد الأدباء فكرة المهور الباهظة فكانت «ميديا» مشلا في مسرححية 
يوربيدس تشكو من الدوطة الباهظة التي تدفعها «نحن معشر النساء أسوأ 
المخلوقات حظأء فأولاً يطلب منا أن نشتري زوجا بثروة ضخمة, زنتخذه سيداً 
لأجسامناء لأنه من أسوأ الأمور ألا يكون لنا زوج)<'"223. لكن هذه المهور كانت 
تستهدف أساساً حماية الزوجة من نزوات الأزواج إذ كان من الممكن للزوج أن 
يطلق زوجته أو يطردها بغير سبب, فإذا ما كانت لها «دوطة» يستفيد منها فإنه يتردد 
طويلا في ذلك, لأن الدوطة في هذه الحالة لابد أن تعود معها إلى بيت أبيها أو 
الوصي عليها . 


(قدحن -69-3 .5 أت .من 10 م روم 55 . 
(17) مسرحية وميديا» ليوربيدس أبيات ه78؟_مع ؟ , 


سس ا ]م سه ___ 
دا 
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أغلاطون ... والمراة 

وفي محاورة القوانين يحرّم أفلاطون ‏ في الكتاب الخامس - المهور ويجعلها من 
بين المحرمات التي لا يجوز وجودها في دولته الفاضلة الشانية فهي مثلها مثل 
الأقراض بالربا الفاحشء» أو إيداع مال عند منْ ليس أهلاً للثقة يقول «ينبغي ألا 
يعطى إنسان أو يتسلم مهراً على الإطلاق عند إتقام مراسم الزواج. . .» (741 
عجلد : ص .)3١١‏ ثم يعود في الكتاب السادس من المحاورة ذاتها إلى هذا 
ال موضوع. فيقول إنه سبق أن تحدث عن «دوطة» الزواج وحرمها ويفسر أسباب 
التحريم «ذلك لآن دولتنا قد زودت مواطنيها بضرورات الحياة. ومن ثم فمن 
المحتمل جداً أن تكون الزوجات أقل غطرسة ووقاحة, وأن يكون الأزواج أقل 
وضاعة وعبودية هن بسبب الممتلكات الخاصة». (5/الا ح د مجلد ؛ 
ص 477" . وهكذا يتضح لنا أن تحريم أفلاطون للمهور لم يكن تخفيفاً عن المرأة 
أو عن عبء «الوصي» عليهاء وإنما لأنه يعتير انتقال الدوطة إلى بيت الزوجية 
إذلالاً للرجل لأنه يعمل في «مال الزوجة» من ناحية؛ وهو من ناحية أخرى يصبح 
مكبلا مبذا المال فلابد أن يبقيها معه. ولهذا تشعر الزوجة بالغطرسة, وتكون 
وقحة في معاملتها لزوجها. 
4 - الميسراث : 

لم يكن للابنة في القانون اليوناي الحق في أن ترث والدهاء وإنما يرئه فقط 

بن ذكر. وكان الأب يختار واحداً من أبنائه الذكور إن كانوا كثيرين - لكن ماذأ 

- الوضع في حالة الابنة اليتيمة. . ؟ . تقول مونيك بيتر 8أأوز عناوادمالا 
وهناك حالة خاصة في القانون اليوناني هي حالة اليتيمة الى لا شقيق لها ليرث 
والدهماء فلا كانت لا تستطيع هي شخصيا أن ترثء» فقد كانت تجد نفسها 
مضطرة للزواج من أحد أقربائها لأبيها كي يبقى الورث داخل الأسرة» فإذا كان 
هذا القريب متزوجاً. حقٌّ له أن يطلق زوجته ‏ بشرط أن يؤمن لها زوجا آخر. 
ونستطيع إذن أن نقدّر إلى أي حد كانت المرأة تعتبر شيئاً أو وسيلة . ١‏ 


(1071) مونيك بيتر «المرأة عير التاريخ » ص؟0". 


1 : 10 
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ااا سس 0ك 
هذا الوضع المزري للمرأة في القانون اليوناني حافظ عليه أفلاطون في 
دقوانينه» فهو في صفحات طويلة يحدد بالتفصيل طرق الميراث التي لا حرج في 
مجصوعها عن تحيزه الواضح للرجل. محافظة على الملكية» ونظرته الدونية إلى 
المرأق فهو يبك أ بالقول بأن الوارث هو الشخص الذي يحدده الأب وفق مشيئته 
«إنَّ رب الأسرة يضع رغبته في وصية يحدد فيها فيها أولا وقبل كل شيء وريثه. أعني 
أي ابن من أبنائه أصلح من غيره لأن يرثه 7و نت داح يجلد ؛ ص 5515). 
وهنا نلاحظ أن أفلاطون يواصل الحديث عن سلطات الآب اللا محدودة» فهر 
المالك للأرضء وهو الذي يحدد مَنْ يخلفه. ومَنْ يرئه على أن يكتب ذلك في 
وصية واحبة النفاذ» على أن يكون الوارث أحد أبنائه الذكور . لحن هإذا عدت 1 
مات الأب دون أن ينجب ذكوراً؟ . «إذالم يترك الموصي ذكوراء وإما سرك أناثاً 
فط . فإن عليه أن يختار رجلا يزوّجه من يشاء من بناته ويجعله ابنأ له ومن ثم 
وريثاً شرعياً. .» (974 - ص 45:) لكن | وإذا مات الرجل دون أن يكتب وصية 
على الإطلاق. وترك أبناء ذكوراً يحتاجون إلى رعاية الحراس فسوف تحميهم هذه 
القوانين نفسها. فإن مات إثر حادث تاركاً بنات خلفهء فإِنَّ عل المشرّع أن يدبر 
أمر زواج بناته مراعيا شرطين من ثلاثة : قرابة الدم؛ وحماية المبراث» » وإذاما 
أغفل المشرّع الشرط الثالث وهي و يعار ابشباهن , ين المواطن أوؤزوه] لاه 
فإن الآب سيغفر له. . على أن يقوم أخوه الشقيق أو غير الشقيق بزواج البنت 
فينال بذلك حصة الرجل المتوفي» فإذا لم يكن للمتوفي أخ» وإنااين أخ فسوف 
يحدث الشىء نفسه على شريطة أن يكونا (هو والفتاة) في السن المناسبة للزواج» 
فإذا لم يكن هناك ابن أخ وإنا ابن أخت؛ فليفعل الشيء نفسه. وهكذا حتى 
الدرجة الرابعة من القرابة. إذا كان أخ الأب أو حتى الدرجة الخامسة لابن الأخ 
أو السادسة لابن الأخت. .» (970 ب مجلد غ: ص 515) . وهمكذا يبسحث 
أفلاطون ويجد في السعي حتى الدرجة الخامسة والسادسةء ليعثر على رجل يزوجه 
الفتاة حتى لا يحق لما أن ترث مال أبيها. فأين هي يا ترى أفكار أفلاطون عن 
المساواة بين الرجل والمرأة ؟. وأين ذهبت عباراته التي يقول فيها إن «طبيعة المرأة 


ل 
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أقلاطون ... والعراة 


لا تختلف ني شيء عن طبيعة الرجل سواء أنها أضعف منه بدنيا؟. . أم أنه «نسي 
هذا الجانب من الموضوع» على حد تعبير باركر؟ الحق أن المسألة ليست نسيانا أو 
تذكراً. إنما هي كا سبق أن ذكرنا أكثر من مرةء تسلسل منطقي ترتب على إلغاء 
الملكية الخاصة, واختفاء الأسرة من المجتمع» أما إذا عادت الملكية؛ وعادت معها 
الأسرة. فهذا هو موقف أفلاطون الحقيقي من الرجل والمرأة. المرأة ليس لما الحق 
في اتحتيار الزوج» وإنها يقوم الوصي عليها بذلك الأب أو الجد أو مَنْ ينوب عنههاء 
وليس لما الحق في الميراث إلا إذا تزوجت رجلا. لكن هناك حالة واحدة يكون 
للفتاة فيها الحق في اختيار الزوج وذلك إذا مات الأب . . » وفشلنا في إيجاد قريب 
من العائلة حتى أحفاد الأخ. وأحفاد الأحفاد. فإن الفتاة يمكن أن تكون حرة في 
أن تختار مَنْ تشاء من المواطنين زوجاً لما بعد موافقة حرّاسها”*». وبشرط أن 
يرغبها وترغبه» وسوف يكون هو وارث المتوقي وزوج ابنته, إن وافق هو على ذلك 
(40؟4 خاص 445). 

وعلى الرغم من أن أفلاطون كان على وعي كامل بالمشكلات المترتبة على 
قصر الميراث على الذكورء فإنه يحاول حل هذه المشكلات بشتى الطرق دون أن 
يلجأ أبداً إلى توريث المرأة. يقول الما كانت الحياة مليئة بالأحداث؛» فمن المحتمل 
أن تكون مسبألة العثور على وريث يرث تركة المتوني أمرأ بالغ الصعوبة. ولذلك 
فإذا م تجد الفتاة زوجاً داخمل حدود المدينة فإنه يمكن ها أن تبحث خارجهاء فإن 
وجدت شخصاً كان قد أُرسل إلى إحدى المستعمرات» وكان أحد أقربائهاء فإن 
عليه أن يتقدم ليحصل عل الميراث طبقا لتنظيم القانون. فإذا لم يكن من 
أقربائهاء وإذا لم يكن لما أقارب داخل المدينة» واختارته ابنة المتوني ووافق كران 
على هذا الزواج» فإن على هذا الشخص أن يعود إلى المدينة ليخلف المدوي» 
الذي مات دون أن يترك وصية» . (475 - مجلد ؛ ص 115). 

يرا ماذا برى أفلاطون ف زواج مَنْ ترمّل من الرجال أو النساء؟ . 
نلاحظ أيضاً أنه يفرق في النظر إليهها دإذا ماتت زوجة تاركة وراءها أطفالاء 


١ 
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ذكوراً أو إناثاً فإن القانون سوف ينصح زوجها ‏ دون أن يرغمه ‏ على تربية أطقاله 
حتى لا يدخخل إلى المنزل زوجة أب. . أما إذا لم يكن هناك أطفال فإن القانون 
يرغمه على أن يتزوج ثانية, حتى ينجب العدد الكاني من الأبناء لأسرته 
وللدولة. .». هذا بالنسبة للرجل. . «أما إذا مات الزوج تاركاً من بعده عدداً 
كافياً من الأبناء فسوف تبقى الأم كربة منزل لتربية أطفالها. لكن إذا د«رؤي» أنها 
أصغر جدا من أن تعيش «فاضلة» بغير زواج» فعلى أقارها الاتصال بالنسوة 
المشرفات على الزواج» وليجتمعوا معا الأقارب والمشرفات - ليقرروا ما يعتقدون 
أنه أفضل لما في مثل هذه الحالة. وإذا كان هناك نقص في عدد الأطفال فليضعوا 
ذلك في اعتبارهم . .» (""97 ح مجلد 6 

بقي أن نقول أن ما يراه البعض اختلافاً مذهلاً بين دوري المرأة في 
«الحمهورية» و«القوانين» لاا يرجع إلى أن أفلاطون غير آزاءف أو عدّل موكفه من 
طبيعة المرأة وقدراتهاء وإنما جاء الاختلاف من وضع الملكية الخاصة في المدينتين 
الفاضلتين, في المدينة الأولى اختفت الملكية فاختفت الأسرة. أما المدينة الثانية في 
«القوانين» فقد عادت الملكية والأسرة» فعاد الدور التقليدي للمرأة» وفي الحالتين 
كان تصور أفلاطون للمرأة واحداً إنها «ملكية خاصة» للرجلء إذا تم إلغاؤها 
تحررت من الامتلاك وتحولت إلى رجل لأنها بغير دور ولا وظيفة. أما إذا عادت 
الملكية عاد السرجل إلى امتلاكها من جديد. «وهكذا تصور أفلاطون أن ا مرأة 
ملكية خاصة تلحق بممتلكات الرجل» وعندما تتحدد الأسرة. تظهر وظيفتها فلم 
يستطع أفلاطون بسبب الينية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الحديد أن يتابع 
دور «المرأة الثوري» الذي يبدو أنه ينتج منطقياً من مثل هذه المعتقدات . ففي مثل 
هذا المجتمع الجديد لا بد أن تختلف طبيعة المرأة.عن طبيعة الرجل. فهى لا بد أن 
تكون طاهرة نقية مخترمة مهذبة حتى تليق بأن تكون زوجة خاصة تصون شرعية 
الوارث الذي سوف يرث هذه الملكية. أما الرجل فكان عليه أن يستعيد صفات 
اا التي كانت أبعد ما تكون عن صفات الحارس من التوع 
المثالى . .23750 , 


أففدة 0م «اطونه15 امعتائته2 ماهوالا ما مموولالا» :يان .5 
تت : . 5 
لا 
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ا للشسسس ٠‏ سس ققلاطون ... والمراك 


الفصل الثالث 
«الحب الأفلاطوني. . . والمرأة» 


أولاً : الجنسية المثلية : 


حياة المرأة في المجتمع الأثيني كما رأينا حياة «سرية خاصة: ينبغي أن تظل 
طي الكتران بحيث حبس اسم السيدة المصون في البيت كبا يُمبس فيه جسمها كما 
نقول ثوكيديد 2370© . أما الرجل فمن العار أن يبقى في المنزل. إن عليه أن يقضى 
يانه ”وقول زينوفون: في الأسواق والحياة العامة والسياسة 
والندوات. . . الخ 0 وفي هذه الحياة لا يصحبسه فبها إلا أشباهه من الرجال 
الذين يرتبط بهم بسرباط الصداقة والمحبة وهو رباط كثيراً ما يتحول إلى ععلاقة 
جنسية . وهكذا كان الارتباط وثيقاً في المجتمع الأثيق بين الجنسية المثلية» وعزلة 
المرأة في «دركن الخريم». . فهي أقل من أن تكون زفيقة أو صديقة لأنها من حيث 
السن «طفلة» ‏ كما أنها بغير اهتيامات في الحياة السياسية أو الثقافية. ومن ثم 
كانت أداة لإنجاب النسل فحسب فهي «كم» مهمل لا قيمة له. . ولا ينضح 
ذلك إلا على ضوء الجنسية المثلية التي كانت شائعة عندهم . «فقد كان أكير من 
ينافس العاهرات هم غلبان أثيناء وكانت العاهرات . . ينددن بما في عشق الذكور 
للذكور من فساد أخلاقي شنيع»23700 وكان التجار يستوردوتث الغليان الحمسات 
ليبيعوهم لمن يدفع أغلى الأبمان. وكان هؤلاء يستخدمون أول الأمر لقضاء 
شهواتهم ثم يتخذونهم فيه| بعد أرقاء. . . ولم يكن في أثينا مَنْ يعتقد أن ثمة عيبا 
في أن يشير الشبان شهوة شيوخ المدينة ويشبعوا هذه الشهوة. ولم تكن تلك 
الممارسات الشاذة مقتصر عل أثينا وحدهاء وإنما امتدت إلى معظم المدث 
ل سيك 


[ضفنة د ددر صولا» مز اام 5.6 بزطل01/018 


زففنة 4 طارم به اعنانا 77 دلي 1اموم6 كا مروعرو لصم كال 


زه1107) ول ديورانت وقصة الحضارة» مجلد لا ص 1١48‏ . 
م ١‏ 
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اليونانية ؛ فقد كانت قائمة في أسبرطة ‏ وذلك هو الجانب السيء من الموائد 
المشتركة عندهم فيم| يرى أفلاطون (القوانين 717 ب)) ويبرر أرسطو شيوع هذه 
الظاهرة في كريت تبريراً عجيباً «إن المشرع الكريتي ‏ فصل بين الرجال والنساء 
حتى يقلل من نسبة المواليدء كذلك أباح. لنفس السبب العلاقات الجنسية بين 
الذكور. . .»230 وهكذا يعلل أرسطو انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسى بالخوف 
من ازدحام البلاد بالسكان. ْ 

ومن العجيب حقاً أن تجد قائداً مثل «زينوفون» الذي اشتهر بأنه من أشدّ 
رجال العالم صلابة وعناداً يفاخر بأنه شغوف بحب الفتى كليناس! كذلك كانت 
هناك شخصيات يونانية كبيرة تعبر عن احترامها لهذا النمط من العلاقات الجنسية 
مثل يوربيدس وسولون""3). غير أن انتشار هذه الظاهرة لا يرجع كما يقول 
أرسطو للحد من «المواليد» ‏ وإما لغياب المرأة وانعزالها في ركن مظلم من الدار مما 

جعل المجتمع ذكوريا في جوهرهء فلم يكن الرجل يعرف أية امرأة محترمة سوى, 
زوجته وبناته» ول تكن علاقته بهما مما يشبعه عاطفياً وروحياً» «فزينون» مثلا يروي 
أن امرأته كانت في الخامسة عشر عندما تزوجها("2)3. وقد تجد من يتزوج الفتاة في 

سن أقل أي عندما تكون ا لمم جار يغدا جان من الطبعي أن 
يبحث الرجل عن العلاقة العاطفية الناضجة التي تشبعه نخارج المنزل. فضل عن 
الحياة العسكرية والحرمان الجسبي والافتتان 0 العاري ف الألعاب 
والاستجابة لنداء الغريزة(*237, 


تفن 

1) (92 .5 وأوموصط) 10 .طك الاق معتتلمع نولاماواءمق 
)١01(‏ د . فؤاد زكريا الدراسة ص5 ٠١‏ وهو جيل القارىء الى كتاب لفستون «دقاع عن أفلاطون» ص5١ ١‏ , 

لي 
إلبيتة 5.17 مطامممة) بلمموره0مم 


(104) هذا الارتباط بني الرجل والرجل موجود في الالياذة بين اخسل وبتروكلوس حتى انه غضب غضباً شديدا 
لصرعه وكان ذلك السبب في عودت للقتال لينتقم من هكتور قاتدل صديقه! وهو مويجود ايضا في ملححمة 
جلجامش البابلية التي يرى البعض وجود سمات مشتركة بينها وبين مأدبة افلاطون ‏ انظر الثقافة العالمية 
عدد هع ص / كذلك في الكتاب المقدس بين داود ويوناثان «الذي فاق حبه حب جمييع النساء» صموئيل ظ 
الثاني : 61 راجم ج. وست والجنسية المثلية» ص. 74. 


الملالا 
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أفلإاطون ... والمراة 
ثانياً : أفلاطون. . والجنسية المثلية : 
هاجم أفلاطون الجنسية المثلية واحتقرهاء وحط من شأنها بدو نهنا فى 

محاورة «القوائين». لكن الغريب حقاً أ نه لم يدن الجنسية المثلية بما هي كذلك, 

أعني أن هجومه على هذا الضرب الشاذ من ممارسة الجنس لم يكن لصالح «المرأة» 

أو لصالح الجنسية المغايرة ‏ وكان ذلك هو المتوقع ‏ لكن أفلاطون كره في الواقع 

جميع أنواع العلاقات الجنسية . 

غير أن رأى ي أفلاطون ني «الشذوذ الجنسي» لم يكن النفور والرفض منذ 
البداية. نطف الأشيالاغلب ل يكن يبد في هذه العلاقة ما يشين؛ أو أنه عل 

الأقل؛ كان ينظر إليها بقدر من التسامح وسوف نضرب ثلاثة أمثلة على ذلك : 

١‏ في محاورة خرميدس 68/101065 التي تدور حول العفة نجد سقراط وقد عاد 
من الحرب. يسأل أصدقاءه عن «الشاب»» ومَنْ متهم قد أصبح الآن أروع 
جمالا من غيره. فيقال له إنه الشاب الجميل «خرميدس». ومع أن سقراط كما 
يقول عن نفسه كان يؤمن بجمال الشباب جميعا «الغالبية العظمى من الشباب 
الصغير تبدو جميلة في عيني» . مر ج مجلدا ص 2)8 فإنه 0 
يرى خرميدس ويقول «أشهد أننى أأحذت لجال هذا الفتى ولقوامه». كما 
افتتن به - جميع الرفاق. ك0 الشاب دخل القاعة وخلفه فريق 
من العشاق 0 شيرفون 86588007© سقراط عن رأيه في ملاحة الوجه 
دما رأيك يا سقراط في وجه هذا الشاب؟ أليس رائعاً؟ ويجب سقراط «أكثر 
من رائع !) فيقول شيرفون «لكنك سوف تقول إن وجهه لا شيء إذا ما رأيت 
جسده عارياء فهو كامل الأوصاف من كل وجه: ووافق الجميع على ذلك . 
1١4(‏ ح بجلد ١‏ ص 8). فأفلاطون في هذه المحاورة لا يجد غضاضة في 
عشق الغلمان. ويرى «جروب؟» أننا مالم نفهم موقف سقراط من جمال 
الذكور ‏ لا سيها الشباب منهم على هذا النحو فإننا لن نفهم سحر لقاءاته 
وفتنتها»(” 214 . 
8ل 2,89 أطونامط؟ ع 'ملهاط :عطب6 .الا 
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؟ وف محاورة «ليسس . . 5أ5/ا!» نجد هيبوثاليس 0178165مم11] يدعو سقراط 
لزيارة حلبة للمصارعة أنشئت حديئاً حيث الأصدقاء هناك . وعندما يسأله 
سقرط عمن «يُفضل» من هؤلاء الأصدقاء. ويحمر وجهه وتتورد وجنتاه». 
فيستتشج سقراط بحنكته أن الشاب يحب «لستٌ في حاجة إلى أن تقول لي 
أنك في حالة حب فاعترافك سيجيء متأخراً. إذمن الواضح أنك لست في 
حالة حب فحسب بل غارق في الحب حتى الأذنيين. . . إنه على الرغم من 
أنني لا خبرة لي في مسائل أخرىء, فقد وهبتني الآلحة تلك القدرة التي تمكنني 
أن أكتشف في الخال المحب وحبيبه» (4 ١؟‏ ج مجلد ١‏ ص 7 5). ومحمر وجه 
الشاب ويتورد أكثر وأكثر ‏ وعدداما يعرف سقراط أن محبويه هو «ليسس» 
يسعى للبحث عن ذلك الشاب . وعندما يراه هنىء «هيبوثاليس» على ذوقه 
الرفيع . ثم يسأله عما إذا كان يعرف ما الذي ينبغي على المحبوب أن يقوله في 
مثل هذه الحالات. . ويعطيه خلاصة تجاربه. المحب الحكيم لا يمتدح بوبه 
قبل أن يظفر به. . لأن الشاب الجميل عندما يمتدحه أحد المحبين قد يمتلىء 
غرور» 7١(‏ أ مجلد ١‏ صن 44), ويعده سقراط أن يعلمه الطريقة 
الصحيحة. لكن إذا كان سقراط يُبسدي قدراً من التهكم على اعتبار أن 
الطريقة السقراطية في «اصطياد» الشبان تختلف بالطبع عن طريقة 
هيبوثاليسء فإن ذلك أولاً لا يتضح إلا في نباية المخاورة؛ وفا مثا هناء 
ثانيا أن نبين أن حب الشباب بعضهم لبعض كان أمراً طبيعياً طوال 
المحاورة ع وليس فيه مسا يستحق اللوم! فضلا عن أن مموضوع الحب هناهو 
الغلبان في سن المدرسة ٠١8(‏ ج). ممن لا يزيد سنهم عن ستة عشر 
عاما(36), 

 "‏ ثم هناك بعد ذلك كله شخصية «القبيادس» الشهيرة ‏ حارس بركليز ومدلل 
أثينا - الذي كان يفاخر بكثرة مَنْ عشقه من الرجال! ويروي لنا أفلاطون في 


(181) جروب في كتابه السابق ص 47. 


آ# ل ل 
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سسسب بر سسسس«4«ييبيبيجججه أقخلاطظون ... والمراة ' 
محاورة المأدية كيف بذل القبيادس جهوداً مضنية بلغت حد البكاء لكي بار 
بسقراط «فقد كان سقراط يؤثر ف تأثيراً يطول شرحه. . . وكلما استمعتٌ 
إليه اشتدت ضربات قلبي ووجبت وجيبا. . كأن في غييوية صوفية» وتنهمر 
الدموع من مآقي. وألاحظ أن غيري يحدث له ما يحدثُ لي . . » (المأدية 
6ه مجلد ١‏ ص 047). وكلما ظنْ أنه على وشك أن يبلغ مراده «لآني 
على ثقة من جاذبية شبابي». وسقراط جاد في الإعجاب بشبابي وحمالي 
«- يصاب بخيبة أمل. فيعاود الكرة مرة أخرى». . صرفتٌ الوصيف لكي 
أخلوبه. . ظناً مني أنه لوخلي بي فسوف يخوض فيا يدور عادة بين المحب 
و كوه وهات السرور. . لكن سصراط لم يفعل». . 5١1(‏ ب مجلد ١‏ 
ص 2044) وني المرة الثالئة «دعوته لتناول العشاء معمي» وتصرقتٌ كما 
يتصرف أي محب يدبر لمحبوبه أمراً. . واستبقيته حتى ساعة متأخرة من 
الليل. . وألححت عليه في المبيت بحجة أن الوقت متأخر فقضى الليل راقداً 
إلى جواري في الفراش» ولم يكن معنا أحد. وآليت على نفسي ألا أكون 
حذراً هذه الرةء بل أعههم له بعواطفي » ل ارد أقول أنائم أنت 


جروب «يحدثنا القبيادس في مماورة المأدبة أنه حاول غواية سقراط. لكنه 
فشلء وسوف تفقد القصة مضمونها الحقيقي إذا ما رفضنا التسليم بأن 
سقراط قد تمت غوايته» فيا كان يمتدح في المحاورة هو قدرته على التحكم في 
نفسهء وليس رفضه أو عدم اكترائه . . .20145 
والحق أننا في محاورة «بروتاجوراس» نشعر بهذه العلاقة واضحة بين سقراط 
00 أن نقتبس هذا الحوار:- 
00 5 م اط؟ أنا أعلم أنك كنت تلاحق القبيادس 
58 لقد رأيته بالأمس وقد نبتت الحيته مثل؛ الرجال وهو رجل بالفعل. وهوما 
أود أن أسره إليك. ولكني 5 أنه مازال جذابا. . .» ويجيب سقراط «وماذا 


[فدية ,90- 89 ,2 الأونتمط1 ه'منواط :مادق .ايز 
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سس يي يي لل ااا 
بهم من لحيته؟ ألست من رأي هوميروس الذي يقول: إن الشاب يكون أكثر 
سحرأ حينما تنبت لحيته لأول مرة؟ فهذا أوان سحر القبيادس». (بروتاجوارس 
54|) _ب مجلد ا ص 1109#). 
غير أن أفلاطون عدل عن رأيه تدريجياً عندما تقدمت به السن فدعا إلى 
الحد من هذا الانحراف في عحاورة «الجمهورية» وتبنى قاعدة على المحب أن يُقبّل 
تشربه وياب منه ويلمسه وكأنه ولده مستهدفا غرضاً شريفا. . 105 ب مجلد ”* 
ص 501). وإِنّْ كان يسمح في الكتاب الخامس للمقاتلين الشجعان ‏ جزاء 
شجاعتهم ‏ «بعشق رفاقهم من الشبان الذين عليهم. بحكم القانون» أن يتقبلوا 
هذه المغازلات طول الحرب . . وكل مَنْ معه ينبغي ألا يأبى عليه بقبلة خلال 
المعركة إذا شاء. وبهذا نضمن إذا كان أحد المحاربين مفتونا بشاب أو فتاة فسوف 
يزداد حماسه لإحراز النصر. .» (الجمهورية 418 ج_-_ ص 17*). وإنْ كان 
سقراط يحذرنا من أن هذه المغازلات ينبغى آلا تذهب إلى ما وراء الحب البسيط 
الطاهر مهما تكن حدته! . 
فإذا ما انتقّلنا إلى المرحلة الآخيرة وجدنا أفلاطون يشن حملة عنيفة في محاورة 
القوانين على الجنسية المثلية ويصفها بأنها «الحب غير الطبيعي» «وأعني به الحب 
بين الشياب من جنس واحد: حب الرجل للرجلء أو المرأة للمرأة . . إن نتيجة 
هذا الحب بالغة المنطورة على الأفراد والمدن. .» (القوانين 855 مجلد ع 
ص ”40). ويبحث عن طريقة تجنينا هذا الخطر الداهم «ويرى أنه لا أمل في 
كريت وأسبرطة في علاج هذا الموقف. لأنهم| معا يبيحان هذه العلاقة. وهو يري 
أننالا بد أن نعيد القانون الذي كان قائياً قبل عصر لايوس . . 5لانق1 279 
)١187(‏ كات لايوس ذنااة! ‏ والد أوديب ‏ ملك طيبة قد ارتكب جرعة في شبابهء فقد اضطرته الظروف الى الفرار 
من بلده والالتجاء الى بلويس ومماع5 الملك الكريم الذي أواه وأكرم وفادثه. فحاراه لايوس على كرمه 
بجزاء سنار! فقد انتهز فرصة المباريات في المدينة وخصطف خريسبوس 05ا01701/5080) أبن بلويس وكات 
طفلاً بارع الجمال حسن التقاطيع واتخذه عشيقاً. وكان والده يحبه ويضع فيه كل آماله. فجاء عقاب الآلحة 
عندما استشارها لايوس في أمر عقم زوجنه «(جوكستأ» وستمتحك الآاطة ولد ولكن القدر صمم أن 
يكون حتفك على يدي ذلك الابن. هكذا شاء زيوس بن كرونوس الذي استجاب الى لعنة بليوس الذي 
سلبته. يوما ما انه العريز وأمله الوحيد في الحياة»ه. وهكذا بررت بعض الاساطير وجود الشذوذو الجسي 
عند اليونان من ناحيةء وقتل أوديب لوالده من ناحية اخرى . 
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افلاطون ... والعراة 


والذي يقرر أنه من الخطأ أن يشبع الذكر شهوته مع ذكر آخر على نحوما. . 
يشبعها مع الأنثى . . إن علينا أن نتخذ لنا شاهداً من غريزة الحيوان حيث تشير 
إلى أن الذكر لا يقرب الذكر أبداًء لأن مئل هذا السلوك ضد الطبيعة. . فمنْ منا 
لن يلوم ذلك المخنث الذي استسلم لشهواته وعجز عن السيطرة عليها «ألن يلوم 
الناس جميعا ذلك السلوك الأنثوي (الطرف الذي يقوم بدور الأنثى) لأنه يحاكي 
المرأة. .» (القوانين 185 مجلد ؛ ص 57 *: .)1٠07-‏ وهوفي محاورة 
«فايدرس» يصف مَنْ يمارس الجنسية المثلية بأنه «يندفع بفعل اللذة. فيسلك 
سلوك البهيم» فلا يعود يخشى أو يخجل من الإفراط في إشباع لذة مضادة 
للطبيعة. . » (فايدرس 50١‏ ]- مجلد لا ص ا6١).‏ 
ثالثاً: الحب الأفلاطوني. . والمرأة: 

قلنا إن هجوم أفلاطون على الجنسية المثلية واعتبارها انحرافاً وضد 
الطبيعة)» لا يعني بالضرورة أنه يعود بالعلاقة الجنسية إلى وضعها «الطبيعي»؛ بين 
الرجل والمرأة» بل الملاحظ أن أفلاطون لا يتحدث عن العلاقة الجنسية, أيا 
كانت» إلا بقدر غير قليل من الاحتقارء فحتى هذا الوضع الطبيعي «بين الرجل 
والمرأة» ينبغي أن يكون في أضيق الحدود وبقصد الإنجاب فقط! وذلك يتسق مع 
موقفه الميتافيز يقي العام الذي يحتقر الجسد ولذاته وشهواته . . الخ ولقد كنا نتمق 
أن يكون الحب الأفلاطوني «الذي طبقت شهرته الأآفاق» كا يذهب بع 
الباحئين: «عنوان» على ضرب خاص من الحب بين الرجل والمرأة يتجردان فيه 
عن علاقة الجمسد ويسموان إلى الصلة الروحية المجردة (فيكون) هو الحب العنيف 
أو اللموى العذري أو التسامي . .الخ الخ2"*420. إلى آخر هذه الأوصاف 
الجميلة ‏ أقول» كنا نتمنى أن يكون الحب الأفلاطوني على هذا النحو السامي من 
العلاقات بين الرجل والمرأة» حتى بغض النظر عن العلاقة الجنسية بينهماء لكنه ‏ 


يح ني ليه 
رما د. أحمد فؤاد الأهواني «أقلاطون» ص٠ه‏ العدد ه من سلسلة نوابغ الفكر الغري 1938 . 
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للأسف كان تسامياً وللجنسية المثلية. . وإعلاء للواط». يقول جورج ساتون 
وعندما نفكر في الحب الأفلاطوني تخطر لنا الصداقة الروحية التي تقوم بين رجل 
وامرأة, إلا أن أفلاطون كان يفكر في قيام صداقة روحية بين رجل وصبي ». وكان 
الحب الأفلاطوني عنده إعلاء للُّواط» والحب الصادق كا يقول في المأدبة هو 
الطريقة الصحيحة لمحبة غلام. . »2140. ومن الغريب حقاً أن نجده طوال 
المحاورتين المخصصتين لللحب وهها «المأدية» و«وفايدرس» يذهب إلى أن حب 
النساء أمر مستنكر كريه! ولا أحد يعترض با في ذلك سقراط ‏ على تفسيرات 
الحب التى يقدمها بوزانياس 2800580185 وأرستوفان, وهما معا يحملان بشدة على 
الجنسية المغايرة» أو الوضع الطبيعي للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة! 
فبوزايناس يُقسّم الحب نوعين» مادامت هناك الحتان تحملان اسم «افروديت») 
- فهناك الحب المخصص لإفروديت السماوية بنت أورانس (السماء) ولا أم لها وهي 
الأخت الكبرى. ثم هناك أفروديت الصغرى ابنة ديون ©0100 من زيوس وهي 
أفروديت العامية «ولا شلك في خسة ودناءة الحب الذي ينسب إلى أفروديت 
العامية. . وهو الحب الذي يعَُمر قلوب السفلة والعامة» ومن سماته أنه يتجه إلى 
النساء والغلمان» إنه يتجه إلى الجسد لا الروحء فهو حب حسي لا روحي. 
ونجده أيضاً يؤثر أن يكون محبوبه أضعف عقلا لأنه يسعى إلى إشباع شهواته 
البهيمية ولا يعنيه كيف يشيعها» . . (المأدبة١185‏ أ مجلد ١‏ ص 2017). وعلينا أن 
نلاحظ أن أفلاطون في هذا النص يوحد بين الاتصال الجنسي بالمرأة ‏ وكان 
المفروض أن يكون هو الأمر الطبيعي - وبين إتيان الذكور وهو وضع وصفه من 
قبل بأنه «ومضاد للطبيعة» لكنه هنا لا يستهدف مهاحمة الشذوذ النسي. بل يحمل 


(185) جورج سارتون «تاريخ العلم» المجلد الثالث ص ”57 . 
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على ممارسة الجنس أيا كان نوعها! . 

ومن الملاحظ أيضاً أن أفروديت العامية ‏ راعية هذا الضرب من الحب 
أصغر من أفروديت السماوية. ولهذا فإننا نلمس رعونة الشباب ونزقه «وهى 
جاءت إلى الوجود عن طريق اتصال الذكر بالأنثى اتصالاً جنسياً محضاً. . أما 
أفروديت السماوية التي ينسب إليها النوع الممتاز من الحب فلا أثر فيها للأنثى » 
وإنما جاءت من الذكر وحده كما أنها الأكبر سئاً. أعني أنها بريئة من نزق الشباب 
وطيشه. فمن يُعمّر قلبه الحب السماوي يمل إلى الذكور دون الإناث. فالذكر 
بالطبيعة أقوى وأذكى» (المأدبة 14١‏ ج مجلد ١‏ ص 017). 

واضح في هذا النص كراهية أفلاطون لأي اتصال جنسي . ومن ثم لم تكن 
حملته السابقة على الجنسية المثلية لذاتهاء وإنما هي حملة ضد العلاقات الجنسية 
بصفة عامة. . «فالرجل الفاسد هو الذي يتجه إلى الحب العامي أعنيى عشق 
الجسدء لا الروح سواء أكان هذا الجسد لامرأة أو لغلام, فهو ليس تخلصاً في 
حبهء ولا بثابت على عهده, لأن ما يعشقه ليس بثابت. فعندما يذبل جمال الجسد 
ينصرف بحبه إلى جسد سواه وتتبخر وعوده وعهوده وكأنها أحلام: أما المحب 
النبيل فهو يبقى حبه ما بقى على قيد الحياة لأن ما يبواه باق ما بقيت الحياة». . 
(المأدبة “1م ١‏ ها اص .)60١6١‏ 

ولو سزنا قليلاً في المحاورة لوجدنا «أرستوفان» عرض هذه الفكرة نفسها 
بطريقة أخخرى . فالآلهة خلقت الإنسان في البداية كائناً واحداً كان فيه من القوة ما 
جعله يفا حتى أنه هاجم الآلهة (140 ج)» فشطر زيوس كل مخلوق شطرين» 
فأخذ كل شطر يبحث عن شطره الآخرء فإذا التقى به تعانقا بقوة لكأفا يريدان 
أن يعودا كائناً واحداً 14١(‏ ب ط ص 42077 ثم جعل لمما زيوس أعضاء 
التناسل من أمام ليحفظ النسل باتصال الذكر بالأنثى «فالذكور الذين انشطروا 
عن الخنثى (الكائن المشترك) يعشقون النساءء ومهيمون مبن., والزناة من هؤلاء. 
وكذلك النساء اللائي يعشقن اسرجال ويتهالكن عليهم. أما النساء اللواتي 


لذلا 
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انشطرن عن انثى يعشقن بنات جنسهن ولا يأببن بالرجال. أما انشطار الذكور 
وهم أنصاف الذكور ‏ فيميلون إلى الذكور دون سواهم» ويسرهم القسرب منهم 
والاتصال بهم . وهؤلاء خير من لداتهم ملل حداثتهم. تتوافر فيهم خحصال 
الرجولة أكثر من غيرهم ويرميهم البعض بالوقاحة والصفاقة, ولكمهم جد مخطئين 
فليست الصفاقة هي التي تدفعهم إلى أعمالهم ولكنها الفتوة وروح الرجولة العالية 
القويةء ‏ فهي التي تدفعهم إلى مصادقة أندادهم وأشباههم . . . ولا يبحثون وراء 
صداقاهم مغناً ولا فكسباء ولا يستطيع أحد أن يزعم أن اللغة الحنسية وحدها 
هي هي التي تحمقق لمي السعادة». . ١957(‏ جى ‏ مجلد ١‏ ص 77 ه). إن المحب يريد 
أن يتحد مع محبوبه فيصير المحب والمحبوب شخصاً واحداً. . (1947 ه مجلد ١‏ 
ص 055). 

غير أن سقراط الذي تحدث بعد هؤلاء جميعاً يعرض نظرية أفلاطون في 
الحب. وهي تتفق في ملامحها العامة مع الآراء السابقة. فيروى أن امرأة اسمها 
«ديموتيها 201010508 قصت عليه كيف ولد الحب فحملت فيه أمه في مولد أفروديت 
فتولد فيه شوق عارم إلى الجمال» ولما كانت الحكمة شيئاً جميلاً. كان الحب أيضا 
هو حب الحكمة. الآنه وسط بين الحكمة والجهل. فأبوه حكيم حاذق وأمه جاهلة 
عاجزة ‏ وهو] إجمالاً الرغبة في الامتلاك الداء ثم للخير, ؛ ولهذا فهويرغب في الخلود 
رغبته في الخير ويلزم عن ذلك أن يكون الحب هو حب الخلود كما هو حب الخير 
١59‏ أولاء؟ مجلد ١‏ ص /ا7” -778). والصورة الدنيا لحب اللخلود وهى ما 
نجده عند الحيوان في حفظ النسل وامتداد الجنس « ذلك لآن طبيعة الغاني أن 
ينشد البقاء والخلود ووسيلته إلى ذلك الولادة والتناسل» فالولادة هي التي تحل 
فرداً مولوداً محل الفرد الميت (7 2١‏ ج) - لكن إذا كانت هذه هى الصورة الدنيا 
لحب الخلود ‏ إنجاب الأطفال. فهناك صورة أسمى تنجب فيها أطفالا أسمى من 
البشر لأهم خالدون, ويفوقون في جمالهم جمال أطفال البشرء ولا شلك أن الناس 
يفضلون هؤلاء الأطفال» فمنْ لا يغبط هوميروس وهزيود وغيرهما من قحول 
الشعراء على ما خلفوه لنا من أطفال؟ خذ مثلا ليكورجوس المشرع وما خلفه من 
آذآ ا لظ سس 
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أطفال لأسيرطة» لا لصالح أسبرطة وحدها بل لصالح اليونان كلها. وأنتم معشر 
الاثينيين تكرمون سولون: أليس من أجل القوانين الى خلفها؟ وهذا شأن هؤلاء 
في اليونان» وفي غير اليونان وهم الذين خلفوا آثاراً جليلة. . وظفروا بعبادة البشر 
لما تركوه من أطفال روحيين؛ وهذا مالم يحدث قط لإنسان بسبب أطفال من لحمه 
ودمهع... (19'ج- هاص .)01١‏ 


لكن افرض أنني أود أن أتعلم هذا الحب الأفلاطوني المثالي ‏ حب الجبال» 
فكيف يمكن يا ثرى أن أصعد هذا الطريق الخالد؟. . «إنك إِنْ أردت أن تتعلم 
كيف تصعد هذا الطريق الخالدء فإنك تستطيع في شبابك أن تبدأ بالجمال المادي . 

جمال الجسد ثم تر قى إلى مرحلة أعلى تُقدر فيها جمال الروح عن جمال الجسد. ٠‏ ثم 
تتأمل الجبال الذي يتبدى في الأعمال والنظم المختلفة. فتظهر لك عندئل حقارة 
الجبال المادي وضآلة شأنه إذا قورن بالجمال الروحي . .») . عرفتٌ إذن الطريقة! أن 
أبدأ من جمال الجسدء ألم أصعد خصطوة ة خطوة حتى أصل إلى جمال أزلي لا يعرف 
كوناً ولا فساداً ولا موتاً أو ميلاداً د لكن جسد من يا ثرى هذا الذي أبدأ به؟ أهو 
جسد المرأة؟ قد يكون هذا هو الوضع الطبيعي لكن أفلاطون؛ له رأي مخالف. . 
وعندما يدرك المرء هذا الال الإإسمي مبتدثاً من العالم الحسي مستعيناً بحب 
الغلمان» يكون قريباً من غايته» وهذا هو الطريق الصجيح للاقتراب من أسرار 
الحب». (المأدبة ..)71١‏ فمنْ يريد أن يتبع الطريق القويم في رأي سقراط. عليه 
أن يأخذ نفسه :من الصغر بتأمل «الجمال الإنساني». . «وإذاما أحسن مرشد. 
إرشاده أحب أولاً فتى جميلا .)7٠١(‏ . لكن حين يصعد من الأمور الأرضية لن 
يهتم بعد ذلك بذهب أو ثياب فئاخرة أو بجمال الغلمان والشبان. .» (١١؟‏ ج 
مجلد ٠‏ ص 4# 0). إن الملاحظة التي تستوقف النظر حقا في «الحب الأفلاطوني» 
أنه يبدأ من «الجنسية المثلية» باعتبارها مثلاً للحب الحسي الجسدي الذي ينبغي 
التخلص منه لأنها عملية «مضادة للطبيعة» وهي انحطاط لإنسانية الإنسان. . 
وتهبط بالرجل إلى مستوى المرأة». . الخ . . الخ . لكنه لا ينتقل من هذه الممارسات 
الشاذة غير الطبيعية إلى الممارسة الطبيعية» أعني الجنسية المغايرة أو العلاقة بين 


0ك 
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الرجل والمرأة. وإنا ينتقل منها إلى الحب الحقيقي الذي هو «حب الذكر للذكر»؛ 
لكن بالروح لا بالجسد. وهو حب يثمر «أطفالاً» روحيين لا ماديين. . وهذا هو 
الخلود الحقيقي لأن إنتاج الأطفال من البشر هو نفسه إنتاج مادي يقل في قيمته 
كثيراً عن إنتاج الروح . 

فما ينبغي أن ننتبه إليه جيداً هو أن التسامي بالجنس والإعلاء. . الخ. ليس 
إلا تسامياً بالجنسية المثلية وإننا إذا ما وضعنا الجنسية المثلية عند أفلاطون جنباً إلى 
جنب مع إيانه بأن المعاشرة الجنسية من الشرج مضادة للطبيعة» وإنها انحطاط لا 
لإنسانية الإنسان فحسب بل لحيوانيته أيضأًء فإننا نفسر كثيراً من أصل الفكرة 
التي تقول أن الجانب الجسدي في الحب ينبغي قهره وتجاوزه حتى نستطيع أن نصل 
إلى الموضوع الحقيقي للحب ألا وهو فكرة الجمال نفسهاء وهكذا يمكن أن نفهم 
النظرية الأفلاطونية في الحب بسهولة فهي في جانب كبير منها إعلاء للدواقع غير 
المرغوبة»<(2»14. أعني إعلاء للجنسية المثلية» وليست الجنسية المغايرة طريقا طبيعيا 
بديلاء يقول سقراط : دإن أولكك الذين تتجه غريزتهم الخلاقة اتجاهاً جنسياً 
يجعلون همهم النساء. ويكون حبهم جنسياً محضاً. وتراهم يحسبون أنهم يضمنون 
لأنفسهم الخلود بإنجاب الأطفال. لكن هناك غيرهم تكون ميوهم الخلاقة 
روحية. ويحملون بالروح لا بالجسد. ويخلقون ذرية روحية هي الحكمة 
والفضيلة». . (المأدبة 7١4‏ مجلد ١‏ صن )24٠‏ «فالحمل الروحي». عند الرجل 
أرفع من الحمل اللمسدي عند المرأة ولهذا يفاخر سقراط في «تتياتوس» إنه يولد 
الرجال» يقول «إنني أولد الرجال لا النساءء فأنا أتولى النفوس لا الأجسام . 
والخاصة المميزة للفن الذي أمارسه هو أنه قادر على إثبات نوع التفكير الناتج من 
الشباب. هل هو شبح وهسمي أم هو ثمرة الحياة الحقيقية» ١5١(‏ مجلد * 
ص 115). وسقراط هنا يفاخر بأنه أسمى من القابلات اللاثئي لا يستطيعن. 
أحياناء التمبيز بين الحمل الحقيقي والحمل الكاذب! وهكذا يتضح لنا أن نظرية 


الذيلد ١‏ 3 .م وميه إل وان اما امعصيهر 
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أفلاطون في الحب تستبعد المرأة تماماً. فلا هي البداية التي يبدأ منبامَنْ يعشق 
الجسد ولا هي طرف في النهاية التي ينتهي إليها مَنْ يعشق الروح. وإنما يشكل 
«الغلام» البداية الحسية و«الرجل» النهاية الروحية. ويذهب المفسرون مذاهب 
شتى في تفسيرهم لهذا الموقف الأفلاطوني العجيب, لعل أهمها ما يقوله جورج 
فلاستوس 138:05/ا.6 الذي يرى أن أفلاطون كان يمارس الجنسية المثلية» وأن 
حملته ضدهاء واعتبارها ومضادة للطبيعة». أو أنها انحطاط لإنسانية 
الرجل . . الخ . إنما هو ضرب من عقدة الذنب التراجعية»21*9. بينم| يرى جورج 
سارتون أنه «لا يستلزم من ذلك أن أفلاطون كان ممنْ يزاولون اللواط بالمعنى 
الفعلي. لكن يكاد يكون مؤكداً أنه كان مصاباً بشذوذ جنسي : إنه لم يتزوج أيداًء 
وإذا كان يتحدث أحيانا عن العلاقات الجنسية التى تقوم بين الرجال والتساء؛ 
فحديئه تجرد من كل عاطفة. لكنه يدخر مشاعره الرقيقة للعلاقات الشاذة مع بني 
جنسه . لقد كان ممن يبغضون المرأة» وهذا يبدو كثيراً في ثنايا كتاباته . . ,21880. 
ويرى آخرون أن أفلاطون لم يتزوجء إذ تدل كتاباته على أنه لم يكن لديه ميل 
جسى نحو النساء(ة*20. 0 

لكن إذا كانت هناك عوامل شخصية في حياة أفلاطون قد جعلته في البداية 
يتسامح مع «الجنسية المثلية» فقد تغلبت ميتافيزيقاه في النباية» تلك التي تقوم على 
«الروح» وتجعل الحقيقة كامنة في عالم منقصل عن ذلك العام الحسني المتغير, لا 
نصعد إليه إلا بالروح ‏ فالروح وحدها هي التي تعرف الروح على ما يقول 
هيجل . فإذا صعدنا وجدنا علما عقليا خالصا أزليا ثابتا لا يعرف الكون 
والفساد. . هذه الميتافيزيقيا هي التي تغلبت في إلعهاية» ومكنت لنفسها فجعلته 
يشن هجوما عنيفاً على الجنسية المثلية ويصفها بأنها «انحطاط؛ ويقصر العلاقة 


(181) .25م -5هالننا5 عأمماقاط :ومأعقالا .3 
(189) الموسوعة الفلسفية المختصرة (مادة: أفلاطون) ص 514. 
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الجنسية بين الرجل والمرأة في أضيق الحدود وبقصد الإنجاب فمحسب حتى يبقى 
النوع البشري؛ لكن قد يقال إذا كان أفلاطون قد كره جمييع أنواع العلاقة 
الجنسية. وأنه لهذا السبب حرم الجنسية المثلية» فَلِمَ لم يمتد هذا التحريم إلى علاقة 
الجنس بين الرجل والمرأة؟ وللإجابة عن هذ! السؤال قد نضطر إلى العودة قليلاً إلى 
فكرة أفلاطون العامة عن المادة فلا شك أنه كره المادة. ووصفها يأنها عنصر الشر 
في العالم (السياسي “الا ب مجلد 7 ص 585).» وأنها عامل الاضطراب في الكون 
(طيماوس "١‏ ب مجلد ا ص 9/17). وكان لا بد أن تمتد كراهيته هذه إلى 
الجسد. وهكذا أصبح الجسد عند أقلاطون شرا مزدوجاً فهو من ناحية وسيلة 
لتشويه الحقيقة. وهومن ناحية أخرى مصدر للشهوات. ولا شلك أن الفيلسوف 
الحق يزدري البدن.وكل ما يزيد عن حاجته الطبيعية» إنه يود أن يتخلص من 
البدن ليعود إلى الروح (فيدون 14). وفي استطاعتنا أن نسوق نصوصاً لا نهايةالها 
لكراهية أفلاطون للجسد واعتباره قبراً. ومحاورة فيدون زاخرة بأمثال هذه 
النصوص . لكن مع ذلك كله يحرم أفلاطون على الفيلسوف الانتحار «فرغم أن 
الإنسان سجين الجسد فليس له الحق في أن يفتح باب سجنه ليفر هارباً» (فيدون 
ب)ء ذلك لآن الإنسان لم يب نفسه هذا الجسد بحيث يحق له أن يطرحه عنه 
وإنما خلقه الله فلا يحق له تدميره وفنحن من ممتلكات الآلمة) 579 ج). لا بد إذن 
اللفيلسوف أن يأكل ويشرب ليبقى » لكنه يأكل ويشرب الحد الأدنى الضروري 
الذي يجعل الجسم يبقى وإلا لكان يتحر وما يقال على الفرد يقال أيضاً على 
النوع . إن الامتناع عن الجنس تماماً ضرب من الانتحار للنوع ‏ لا بد للنوع أن 
يبقى فإذا كان الجسد يتغذى ليبقى الفرد. فإن على الإنسان أن يمارس الجنس 
ليبقى النوع مشاركاً في الخلود عن طريق التوالد (القوانين 7١١‏ مجلد غ 
ص .)756١‏ وهذا ما يفعله الخيوان نفسه عن طريق «الحب الجنسمي» الذي يؤدي 
إلى التناسل فيحل هولود جديد محل -الفرد الميبت. وهكذا يبقى النوع عند الحيوان 
والإنسان معاً (المأدبة /ا٠ .)١‏ ولهذا فإن علينا ألا نعجب عندما يتتحدث أفلاطون 
عن العملية الجنسية بين الرجل وا مرأة حديثاً مجرداً من كل عاطفة» لأنه) في نظره 
عملية آلية' تستهدف الإنجاب لحفظ النوع فحسب! . 
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اقلاطون ... والمراة 


نا 


خاتمة: 


نخلص من ذلك كله إلى أن أفلاطون لم يخرج عن إطار التراث اليونانٍ 
الذي كان يحمل في أعياقه عداء . إِنْ لم نقل كراهية للمرأة» ومن ثم فليس 
07ب جاسم يقال أنه كان أول من نادى «بتحرير المرأة». أو أنه أول من دعا إلى 
المساواة بين الجنسين» وأنه كان رسولا لحقوقها في العالم القديم» لقد سبق أن رأينا 
أن عبارات المساواة في محاورة الجمهورية كانت «خداعة) فهي لم تكن مقصودة 
لذاتهاء وإغا جاءت نتيجة لإلغاء وجود المرأة» الذي جاء هو نفسه نتيجة لإلغاء 
الملكية واختفاء الأسرة. ومن ثم اختفاء الدور التقليدي للمرأة كربة منزل ‏ لأنه لم 
يعد ثمة منزل» فلم يعد أمام أفلاطون سوى أن يحيلها إلى رجل ليكون متسقاً مع 
مبادئه التربوية التي تفرض وظيفة لكل فرد. 

لكن إذا وجد المنزل حتى في محاورة الجمهورية نفسها ‏ عند الطبقة الدنيا 
فقد أبقاها )ا هي ربة لهذا المنزل. ولوكانت المسألة تحريراً للمرأة ما سكت 
أفلاطون عن المرأة في الطبقات الدنيا لا سي| إذا عرفناء كما يقول سارتون» بحق . 
أن هذه الطبقة تُشْكل عل أقل تقدير ثانين في المائة من مجموع السكان. 

والدليل على صحة الفوكرة التي نسوقها أنه عندما عادت الملكية في 
القوانين» عادت معها الأسرة واختفى دور المرأة في الحياة السياسية» فلا هي. عضو 
5 «وحراس القانون». ولا في إدارة شؤون الدولة» ولا في أي مجلس نيابي» وإثما 
يكتفى بدورها في لجنة الإشراف على الزواج المؤلفة من ععجائز أثينا! وهكذا تعود 
التفرقة بين الجنسين إلى الظهور في التربية البدنية والعسكرية التي هي اخختيارية لمن 
تجاوزت سن الخمسين.. كذلك تنقسم الموسيقى إلى نوعين «رجولي» و«أنشوي». 
وتصل قمة التفرقة إذا ما وصلنا إلى الزواج: الواحدي الذي هو أساس تكوين , 
الأسرة فها هنا سلطات الأب بلا حدود» فلا رأي لاني الزواج ولا حق ها في 
الميراث» ويبحث أفلاطون عن «وصي) أو زوج حتى أحفاد الأحفادء أي من 
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خارج المدينة ليتزوج الفتاة ويرث: المهم أن يكون رجلا! وكذلك المشرف العام 
على التربية والتعليم! . 
فإذا وصلنا إلى الحب الأفلاطوني الشهير.. وجدنا أنه لا علاقة له بالمرأة فهو 
يبدأ بالعشق الجسدي للغلمان. وينتهي بالجب الروحي بين الرجال. لكنك لا تجد 
الحنب الروحي بين الرجال والمرأة! وهوإِن كان قد شن حملة على الجنسية المثلية 
«فلم يكن ذلك لصالح اخنسية المغايرة فقد كره كل أنواع العلاقات الجنسية وم 
يبق منها إلا الحد الأدن الذي يحافظ على النوع!». 
هذه صورة المرأة عنذ أفلاطون في محاوراته السياسية الكيرى «الجمهورية 
والقوانين» ثم في محاورتي الحب «المأدية» ودفايدرس» - لكنبها في الواقع هي الصورة 
المنتشرة في جميع محاوراته فإنك واجد هنا وهناك عبارات ذات دلالات خخاصة تؤكد 
الفكرة السابقة» وهي عدم خروج أفلاطون عن التراث اليوناني المعادي للمرأة. 
٠‏ فهو مثلا يروي لنا في نهاية حياته في محاورة طيماوس «كيف تخلقت المرأة» يقول 
«الطبيعة البشرية نوعان: الجنس الأسمى وسوف نسعميه من الآن فصاعداً باسم 
«الرجل» . . (طيماوس 15 أ). فمن أين جاءت المرأة أو «الجنس الآخر» على خد 


تعبير سيمون دي بوفوار الجميل - من «الرجل» لكن ليس من أي رجل : فمن هر 
شهواته من الرجال وعاش فاضلا على الأرض سوف يعود إلى أعلى حيث يسكن 


نجمه الأصلي. . لكن من فشل منهم واستعبدته شهواته وعاش شريراً رذلاً. . 

فإنه سيتحول في ميلاده الثاتي إلى إمرأة. . فإذا لم ينصلح حاله بعد ذلك تحول إلى 
صورة حيوان يشابه طبيعة الشر الذي أنى منه. .» (طيماوس 57 ج مجلد * 
ص 778). وعلى هذا النحو مخلقت المرأة عند أفلاطون ‏ كان الرجل في البلذاية, 

ثم من الأشرار من الرجال جاءت المرأة! فهسولم يكتف كما فعل الكتاب المقدس 
بأن تخلق المرأة من ضلع من أضلع الرجل وهونائم (تكوين إصحاح : ١؟‏ 
كلل لكنه اشترط أن يكون هذا الرجل شريراً فاسداًء لم ينصلح حاله في هذه 
الدنيا فيكون تحوله إلى إمرأة عقاباً يستحقه! . ظ 
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افزاطون ... والعراة 


ثم يعود أفلاطون في المحاورة نفسها فيؤكد الفكرة ذاتسا عن أصل الأنثى » 
يقول: «أما الرجال الذين ظهروا على هذه الأرض» فإن الجبناء منهمء أو مَنْ 
حاشوا حياة فاسدة فربما كان من المعقول أن نفترض أنهم سوف يتحولون إلى طبيعة 
النساء في الولادة الثانية» وهذا هو السبب في أن الآلحة في ذلك الوقت بالذات و 
تحلقت فيئا المعاشرة الجنسية . . ؛ (طيرماوس( 1١‏ أ نجلد * ص 8/الا) . 

قد يعترض معترض بأن «طيماوس» قد تمشل صورة شعرية تأآثر فيها 

الفيلسوف مما قاله «هزيود؛ في الأعيال والأيام عن لق المرأة لكنا نجيب بأن 
أفلاطون في كثير من محاوراته يصور المرأة على أنها بطبيعتها أدنى من الرجل» فهو 
مشلا في نهاية «القسوانين» يتحدث عن الرجمال الجبناء الذين يهربون من ميدان 
القتال طارحين أسلحتهم . . ترى ماذا يكون عقابهم؟ استمع إليه يقول: «ما هي 
العقوبة المناسبة التي نوقعها على مَنْ يلقي بسلاحه الذي ينبغي أن يكون دفاعه 
الأول؟ يروي تراثا أن الفتاة وكاينوس 086:8005») من أهل تساليا حوها الإله 
من إمرأة إلى رجل(*15). لكنا لا نستطيع الآن أن نعكس هذه المعجزة؛ إذا لو 
كانت العملية المضادة ممكنة: وأعني ها عملية تحول الرجل إلى امزأة» فلن يكون 
هناك ما هو أنسب منها عقاباً للرجل الذي يطرح عنه درعه. لكن ذلك مستحيل» 
ولهذا فإن علينا أن نشرع قانوناً يجعلنا نقترب من هذا الحل بقدر المستطاع» فمن 
أحب حياته حباً جما على هذا النحو لن نعرضه للخطر بقية حياته بل سنجعله 
يعيش إلى الأبد حياة الفضيحة والعار. .» (القوانين 555 ه مجلد 6 ص ١١1ه‏ 
-013). 


)١190(‏ كانت كاينوس عذراء جميلة اغتصبها الاله بوزيدون 2058100 ثم أراد أن حقو آمنية تتمناها. فطليت منيه 
أن يحوها الى رجل حتى لا يكون من الممكن اغتصابها مرة اخرى» فجعلها الاله رجلا محارباً لا يقهر! 
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وأخيراً فإن أولشك الذين يزعمون أن أفلاطون كان نصيراً للمرأة لا 
يستطيعون أن ينكروا أنه كان يضعها باستمرار مع الأطفال والحيوانات 
والمخبولين. . »الخ . (تيتاتوس ١/١‏ ح). وإنه كان يتحدث عم| هو «نسائي). 
و«الأسلوب النسائي « و«الطريقة الأنثوية؛» وارتداء ملابس: النساء . . الخ بكثير 
من الاحتقار! بل إن احتقاره للجنسية المثلية ينصب على الوضع «السلبي 
النسائي»؛ من العملية. وفضلا عن ذلك كله فإنك لا تجد شخصية نسائية واحدة 
في جميع محاوراته. . بما في ذلك المحاورات التي تتحدث عن الحب. ويسوق 
جورج سارتون منظراً لا إنسانياً يصوّر فيه أفلاطون زوجة سقراط اكزانثيب وهي 
تحمل أصغر أطفالحا في آخحر أيامه. حيث يتجه سقراط نحو أقريطون غير مبال 
بمشاعرها ليقول «ليعيدها أحد إلى المنزل. .» ويعلق «سارتون» بقوله « إذا ما 
قارنت ذلك القول المهذب الذي ذكره «زينوفان» في ذكرياته بالعبارة القبيحة التى 
قالها عنبا أفلاطون لوجدت الأقيصف المنظر وصف كاره للنساء»!52١),‏ ْ 

لكن ألا يمكن أن نجد أي قدر من التعاطف مع المرأة عند أفلاظطون؟ 
صحيح أنه لم يتزوج» ولم يعرف لديه أي ميل نحو النساءء ولم نسمع عن إمرأة في 
حياته. . . الخ الخ. لكن ألم يمتدح الشاعرة «سافو 10مم258؟. . لقد كان 
سقراط يسميها «الجميلة» (فايدروس 70ج - مجلد ٠‏ ص :)١5١‏ كما أن 
أفلاطون كتب فيها شعراً حماسياً . . «يقولون إن ربات الفنون تسعى ألا ما أكثر 
غباءهم, فليعلموا أن سافوا اللسبوسية هي العاشرة»!. وليس لي من تعليق وأنا 
أختم هذا البحث سوى أن أقول أن سافو يصدق عليه ما ذكرناه في البداية عن 
«المرأة الأجنبية» . وربما كان الأهم من ذلك أنها كانت امرأة «مسترجلة») باعتراف 
كل من كتب عنهاء فعلى الرغم من أنها تزوجت. فليس فيا بقي لدينا من شعرها 
بيت واحد توجهه إلى زوجها)7؟١).‏ مع أنها كتبت قصائد غزل كثيرة عن 


)١9١(‏ جورج سارتسون «تاريخ العلم» الملجلد الثالث ص 317 وانلظر أيضاد. فؤاد زكريا في دراسة لجمهورية 
افلاطون ص١١ ٠‏ 
(95١1)د.‏ فد الغفار مكاوي : وسافو: شاعرة الحب والجال عند اليونان ص7١2.‏ 
ببس س2 سبج سس 
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افلاطون ... والعراة 
«الفتيات الرفيقات», فقد كونت جماعة من الفتيات لتقيم معهن علاقة حب 
وطيدة» وكانت تعجب لم تكون هذه العلاقات مقتصرة على الرجال وحدهم؟. 
وهكذا اتجهت إلى تكوين علاقة من الحب الوثيق بين بنات جنسها وعبرت 
بأشعارها عن هذه الأحاسيس حتى أنها كانت ترتعد عندما تنظر إلى أعين فتياتها 
المحبوبات!» تقول لإحداهن «لقد أحببتك يا أئيس من زمن بعيد, حين كانت 
أنوثتي كلها أزهاراً!» . 

وفضال عن ذلك كله فيبدو أن «سافوه لم تكن جميلة» وأن وصف سقراط لم 
يكن في الأعم الأغلب سوى تعبير عن عبقريتها الشعرية» فقد عثر على مزهرية 
من القرن الرابع عليها صورة (سافوه والشاعر المعاصر لما «الكأيوس 05ا2)8/036 
كانت أطول منه قليلاً. مسترجلة حتى أن المرء ليتردد كثيراً قبل أن يصدق أن هذا 
الوجه هو وجه إمرأة9؟2. وللقارىء أن يستنتج من ذلك ما يشاء!2؟؟" . 


00 67م ,طقرملا صمعل0003|1.ل 
(194) مازالت كلمة السحاق فى اللغات الاجنبية مشتقة من اسمها 50أ0امم58 وكلمة لللكأطة 850 نسبة الى 
الجزيرة الى عاشت فيها وهي ليسبوس 688005 . 
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افزاطون ... واثمراة 
مراجع البحث 


أولا : المراجع الأجنبية : 


,11©5ناأهلا 10101 لأ ,اأعلااول .8 بز .11355 - مكواط أن 85لنو01810 156 (1 
مك2 وملمممبقان 1186 اج امعان 


4 تأنغنولماعناط ,تلولامممع :.كا.ل بمموعلهة (2 


-لالمتعط وممصم مطل م1 مامة 0١‏ قط صمعك معورحنلال"' .5.6 ,إأقع8 (3 
م26 باتوبع نادلا هاصقا ."جرملا 


سطناط طعاعمم '"بمقمللا أه لإطموعوااطط'' (زله) بحدانة ,8500 (4 
3 زلمهمهمه6© وملطذذا 


أومهط '*منواط أن علاطنامع8 قط ما نوتاعن0ماصا"' قمعا 0850000 (5 
.75 ,رقكامه8 


يع .إاا برط .كصهع؟ ,"56 0ترمعة5 عط" (عممم (5) ,أمبابه8 08 (6 
7 ماموظ وأووع5 ,لزقاحاة 


مز عمعصعرائما مصة نوتتعمهط قلط :ققحملل" :عضول ,ومدلاوهمم 8‏ (7 
"'ومةلأقتطه لاتوع ونممنهة 0ق ,عمرم8 لمة عمهعق ألواومق 
ْ 007 لالز بعوم25 


8 ''أطوناما1 لقع اناو مأ براتنصةع عط" :عاطاهة8 مؤول ,متقااواع (8 
182 رووهعة رعاقع يمول 


4 ,لوارهمم:م ونقبلرم براتصوع عوط أه مأو 0 ع1" .ع ,و5أقودع 2 (10 
.1968 ,بللامء5ه0لا ''51318 16 


مت أو لإأزكرة امنا عط1 ,عمللا ملعن 6 وأو ممه © 116 :قامس (11 
,8956 ردمع2 0300 


1979 امو مذوما ج عولعلانام8 *'عإزا كر :25 0و5 طالا8'" ,601030 (12 


مهمع بعممعهم ومعوه8 '"أطونامط1 مةا6'' .6.11.84 ,ون (13 
,1968 


,19268 الوباعوا8 بوفقم5 :.لالاءمق ,وعضول (14 


"أطونه1 امعلازلوم كاة6: مز عموره5" زلع) للقصه0 ,قهوةكا (15 
165 لالز عمعره عو ع1" 


انام ومبوزدعلالا مز معصملالا"* دنالدهاا مقكر5 8 دولاع لال © لمع | (16 
7 روهموام بو إعو يصون لا هط ''لإطومهوالاة لع 
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لاأأقاع/الطنا المأععصقط ''لزاأأن مهأه 06 ع'مئتواط'' .8 تلحعا ,للاوععولة1 (17 
.0 .لى.لطة وعوععرط 


أه عااتانامع8 فط مز لرملأجعيالع أ0 لإرممط1 هط" .8.1 ,متطواع8علا (18 
.8 .للا 55ه:5 هوولامن 5 ':قطعهه 1 '*10وام 


كا 'لاألاوتلامة لقعأ5هعهان) صا معدممللا'' .58 طمعة5 ,لإمتعصومط (19 
75 لالط عاموم8 


65ل لزعاعاما ونقطية8 لإا .قمة؟؟ ,"عالصع' .ل بنعوويم8 (20 
.518 .لظا ,بجصودهطا 


.آللة طقوع؟كا ة عولهاانم8 ''ولقهل/1 لم3 عودتأضذالا'' .8 رااعووعبيظ (21 


5 مو3عأطات) آه لتاأقرعللامنا '*5310 منواط تقطلالا"' تانج ,لإعروطا5ة (22 
.178 


نام '"الأونامط! لقعتاتامط عاقع:0 أن برمأولل! له“ .1 نتهاعمأهة (23 
.5 ابة© مووع؟>ا 8 


.1986 ,لعناطاعالة '"كإرولائا 5لا 5 مهالا عط! مندام'' .ع.ة ,نمانايج1” (24 


لراتسرعناتمنا جمأعمعملره ,''5وألل5 وأممتواط“ “16001 ,05أهوالا (25 
.ووم 


.1968 ,قكام80 مأنومع2 * "لاله ناءامعمممولن"' .ل.8 بأكهلالا (26 


لذأ ,لمقعطنا 5'صممبوجعيع 5 أ 3الأطق:ممرهاا :مماممموكا (27 
7ظآ1 


-010© 09أ6 بألة) 20 .املا بونقعلقعمة 5ألمومماعبرموع هط (28 
الام 
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كاا سس سس سسسسم سلس أق || طون ... والمراة 


ثانياً: المراجع العربية : 


أ- ترجمات لنصوص أفلاطون : 
١‏ جمهورية أفلاطون ‏ دراسة وترجمة د. فؤاد زكريا الهيئة المصرية للكتاب 
موا . 


؟" ‏ محاورات أفلاطوت ‏ ترجمة د. زكي نجيب محمود ‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 195 . 

محاورات ونصوص لأفلاطون (فايدروس - تياتيتوس) ‏ ترجمة وتقديم 
د. أميرة حلمي مطر دار المعارف بالقاهرة 11/5 . 

4 أفلاطون: فيدون ‏ ترجمة د. عزت قرني مع مقدمات وشروح ‏ مكتبة الحرية 
الحديثة ‏ القاهرة 141/4 . 

هأفلاطون: في السفسطائيين والتربية ‏ ترجمة د. عزت قرني مكتبة سعيد رأفت 
487 . 

. 141١ أفلاطون: المادية  ترجمة د. وليم الميري -دار المعارف بمصر‎ ١ 

أفلاطون في الفضيلة ‏ محاورة مينون ‏ ترجمة.د. عزت قرني مكتبة سعيد 
رأفت بمصر 1987 . ١‏ 

ب ح مراجع عامة : 

اد. أحمد فؤاد الأهواني «أفلاطون» سلسلة نوايغ الفكر الغربي عدد ه دار 
المعارف بمصر .١5950‏ 

؟ ‏ الكسندر كوريه: «مدخل لقراءة أفلاطون»: ترجمة عبدالمجيد أبو النجا 
مراجعة د. أحمد فؤاد الأهواني ‏ الهيئة العامة للكتاب - 1977 . 

ارنست باركر ‏ «النظرية السياسية عند اليونان» ‏ جزأن» ترجمة لويس 
اسكندر ‏ مراجعة د. محمد سليم سالم ‏ مؤسسة سجل العرب ١19115‏ . 

؛ ‏ تشارلز الكسندر روبنصن «اثينا في عهد بركليس» ‏ ترحمة د. أنيس فريحة 
لبئان 1855. 


يُفدل 


+5 و اله طعا لم 


ه ‏ كوراميسون «سقراط الرجل الذي جرؤ على السؤال» ترجمة محمود نحه 
مكتبة الأنجلو المصرية عام 75م. 
ول ديورانت«قصة الحضارة »: حياة اليونان ‏ مجلد 5 و/ا ‏ ترجمة الأس 
محمد بدران ‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر. 
لا د. عزت قرني «والحكمة الأفلاطونية» ‏ دار النيضة العربية بالقاهرة ء 
1 . 
8 د. عبداللطيف أحمد علي «التاريخ اليوناني» ‏ جزآن ‏ دار النبضة العرب 
15 . 
4د. محمد كامل عياده« تاريخ اليونان»_اللجرء الأول دار الفكر دم 
141١‏ . 
٠‏ د. لطفي عبدالوهاب نحيى (اليونان: مقدمة في التاريخ الحضاري) -: 
النبضة العربية ‏ بيروت 191/4 . 
1١‏ «هيرودت يتحدث عن مصر» ‏ ترجمة مصر صقر خفاجة دار القلم يمه 
عام 19575 . 
7 مونيبك بيتر«المرأة عبر التاريخ» ترجمة هنريت عبود ‏ دار الطليعة بيروت . 
١‏ دريني خشبة «أساطير الحب والجمال عند الأغريق) ‏ جزأن ‏ دار التنو 
بيروت 1985 . ْ 
4 عبداطادي عباس (المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها) ‏ 
ثلاثة أجزاء - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق ١581/‏ . 
6 د. على عبدالواحد وافي (الأدب اليوناني القديم) ‏ دار المعارف بمصر . 
5 د. وهيب سمعان (الثقافة والتربية في العصور القديمة) ‏ دار المعار 


١١7‏ فتحية سليان « الترنية عند اليونان والرومان» دار اهنا للطباعة والن 
مهم . 

مم١‏ عبد المجيد عبدالرحيم : « التربية والحضارة» ‏ مكتبة النبضة المصرية بالقاه 
١13 1/‏ . 


١4 


+5 و اله طعا لم 


أقلاطون ... والعرأاة 

سد د. عبدالغفار مكاوي « سافو: شاعرة الحب والال عند اليونان» ‏ دار 
المعارف يمصر 1955 . 

١‏ - 3. عبدالغفار مكاوي «المنقذ: قراءة لقلب أفلاطون» ‏ (وهو يحتوي على 
ترجمة الرسالة السابعة لأفلاطون) ‏ كتاب الهلال أغسطس 1487 العدد 
2 . 

١‏ - جورج. سارتون (تاريخ العلم) ‏ ترجمة د. توفيق الطويل ود. أحمد فؤاد 
الأهواتي وآخرون دار المعارف بمصر عام 1411 . 

5 - سوفكليس (نساء تسراخيس)., ترجمة د. علي حافظ المسرح العالمي 
عدد 5؟ وزارة الإعلام بالكويت . 

1" عبد السلام الترمانيني (الزواج عند العرب ف الجاهلية والإسلام) ‏ عدد /٠١‏ 
- عالم المعرفة بالكويت. 

4 د. شروت أنيس الأسيوطو. (نظام الأسرة بين الاقتصاد والسدين) ‏ دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. 


+ وال طعا لم 


الفصل الأول : العصر اليطولى 
الفصل الثائثى ؛ العصر الكلاسيكى 
أولة : المرأة فى أثينا ل 
١ (‏ ) المرأة الأثينية 
( ؟ ) المرأة الأ-جتبية 
ثانيا : المرأة فى أسبرطة 
* الباب الثائى : أفلاطون ... والمرأة 


كالقصل الأول : امرأة فى محاورة الجمهورية 


”الفصل الثاثى ٠:‏ المرأة فى محاورة القوانين » 
أولا : عودة الملكية 
ثائيا : الأسرة ... ومركز المرأة 
١ (‏ ) عودة الأسرة 
( ؟ ) وظيفة المرأة 


١ 


+5 و اله طعا لم 


( " ) التربية والتعليم 
( 4 ) الموائد المشتركة 


أولاً : المراجع الأجنبية 
ثانيا : المراجع العربية 


+5 و اله طعا لم 


هته السلسلة 


" الفبلسوف ... والمرآت ' موضوع بالغ الأهمية فى مسيرة التنوير , 
لأنه :يلقى الأضواء على مسيرة المرأة فى مجتمعنا العريى , ويبيّن السبب فى 
وصفها " بالرئة المعطلة " أو " ذلك الجنس الآخر " الذى يختلف عن جنس 
الرجال ! والواقع أن الصورة السيئة عن المرأة المنتشرة بينئنا هى التى رسمها 
الفلاسفة . وهم يعبرون بذلك عن التراث السائد فى مجتمعاتهم .. مصداقا لقول 
هيجل : ١‏ إن كلا منا هو ابن عصره » وربيب زمانه ...ء وأن الفلسفة هى 
عصرها ملخص؟ فى الفكر .. فأفلاطون ؛ وأرسطو , وغيرهما من فلاسفة اليونان 
لخصوا فى أفكار نظرية مجردة كراهية المرأة ووضعها. المتدثى الذي ساد 
التراث اليوثانى . 
وكذلك.فعل فلاسفة المسيحية : كلمنت السكندرى ؛ وترتليان ٠‏ وأوريجين » 
. والقديس أوغسطين ٠‏ والقديس توما الأكوينى .. الخ » مع إضافة مسحة من 
القداسة الدينية على أفكار اليوئان ؛ وقل الشىء نفسه فى تراثنا العريى الذى 
نقل الفكر اليونانى وتأثر به تأثرا قويا : 
ولم تبدأ هذه الصورة السيئة فى التحسن إلا عندما تغيرت ظروف المجتمع 
الحديث السياسية والاقتصادية ؛ فظهر فلاسفة من أمثال : مونتسكيو » وجون 
ستيوارت مل وغيرهما ٠‏ ودعوا إلى تحرير المرأة وإعطائها حقوقها كاملة . 
وهذه السلسلة تهدف إلى تعديل الصورة السيتة التى استمرت فى يلادنا سنوات 
طويلة بالكشف عن افكار روج لها فلاسفة وثنيون عبروا عن تراثهم ثم ثبت فى 
أذهاننا:فمن منا لم يقرأ أو يسمع عن طيش المرأة : وضعف العقل عئدها 
وتغلب العاطفة والإنفعال ؛ ونقص الذكاء . وعدم قدرتها على القيادة والإدارة » 
والحكم » ووجوب خضوعها الكامل للرجل ... إل ؟ 
هذه كلها أفكار أرسطو لكنا أصبحنا نردّدها على أنها أفكار مقدسة لا يأتيها 
الباطل ! . 

الناسو 


